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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومی للترجمة إلى تقدیم الاتجاهات والذاهب 
الفكرية الختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها . والأفكار التى تتضمنها هی 


لهس اسسز 

وضع القائمون على الجلس الاعلی للثقافة نصب أعينهم منذ بداية التفکیر فى 
إحياء الذکری المئوية الاولی لولد أشهر شعراء إسبانيا فى عالنا العربی " فیدیریکو 
غرسية لورکا " مشروعا طموحا تطلع إلى نشر أعمال الشاعر کاملة فى مختلف 
أجناسها الادبية بالعربية . 

وقد تحقق بالفعل قدر کبیر من هذا الشروع الطموح بترجمة ونشر أعماله 
الشعرية الكاملة اضطلع بترجمتها : محمود على مکی » وکاتب هذه السطور , آما 
دیوانه " شاعرفی نیویورك " فقد ترجمه : ماهر البطوطی : وأعماله النثرية 
الكاملة » قبد الترجمة والاعداد . 

آما فیما یتعلق بمسرح لورکا فقد توفر على ترجمته فى مصر مجموعة من 
کبار الاساتذة . ومنهم : عبد الرحمن بدوی ؛ وحسین مژنس » و مجمود على مکی » 
وأحمد عبد العزیز . وقد نشرت ترجماتهم جمیعا . البعض منها فى سلسلة السرح 
العالی » والبعض الآخر فى دور نشر آخری ... 

إلا أن حركة ترجمة مسرح لورکا فى مصر لم تلتفت » على الرغم من الجهد الكبير . 
إلى عملين أساسيين یعدان من العلامات البارزة فى تطور مسرح لورکا » وهما : " 
حتی تمضی خمس سنوات : »و ماریانا بینیدا " » وقد قام على ترجمتهما إلى 
العريية , استکمالا لمشروع الاعمال السرحية الكاملة الزمیل د. محمد أبو العطاء . 

بيد أنه حال دون إصدار طبعة الاعمال المسرحية الكاملة اجراءات الحصول 
على موافقة الجهات الناشرة ؛ فاکتقینا فى الوقت الراهن بتشر هذين العملین . 
ونعد القارئ بنشر مالم ننشره فى أقرب وقت ممکن بعد الحصول على الوافقات 
اللازمة » ونشر الاعمال النثرية الکاملة . 

أ.د محمود السید على 
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حنی ضی خمس سنوات 
۱ « أسطورة الزمن » 


مدضل 


« هتی تعضی ه سنوات » مسرحية فی ثلاثة فصسول وضمسة 
مناظر ‏ ولها عنوان فرعى : أسطورة الزمن . انتهی لورکا من کتابتها 
فى عام ۱٩۳۱‏ . تتناول تيمة فشل الرجل فى الحب - الطروحة فى 
أعمال آخری بمغايرات أخرى لنفس الكاتب - ومايترتب على ذلك من 
حرمانه من الانجاپ . 


هذا العمل ینهل من أكثر من نبع استاطیقی › وهو عمل 
تجدیدی ومتفرد فى أكثر من اتجاه ‏ وهو رغم بساطة خطه الدرامی . 
غنی فى مکوناته السرحية وفی تراکب تيمته . فیشتمل على عناصر 
سوريالية. ثمرة تمثل متعمق لمبادئ هذه الدراسة ولبادی آخری من 
عالم لورکا الخصوصی ؛ ویکرس فى السرح تقنية « الونولوج الداخلی » 
المأخوذة عن الرواية ۰ ومن ثم فهو عمل تجریبی مبکر ینم عن حس 
وحدس عبقریین . 

وتکتسب هذه السرحية بعداً شاملاً وماماً من حیث معالجتها 
الشخوص الدرامية . فهؤلاء قبل أن یکونوا کائنات حقيقية أو حتی 
شبحية هم عصب حی , انقعال بلا وصف جسدی ؛ وهم » من حيث 
كونهم واقعاً متخيلاً وغير فردی » متصلون بعالم الغريزة والعاطفة الذی 


هو عالم جمیع البشر . ویرقی الشخوص إلى الصيرورة الدرامية فى 
مسعاهم الدائم من أجل أن يصيح لهم اسم أو أنطولوجيا ۰ 


يرى بعض النقاد فى « حتى تمضى خمس سنوات »و« الجمهور» 
مسرحتين سورياليتين لهما علاقة مباشرة بالمرحلة الشعرية التى نظم 
لورکا .خلالها ديوان ه شاعر فى نيويورك » وأعد خلالها أكثر من 
سيناريى لافلام قصيرة ذات طابع سوريالى مثل « نزهة باستركيتون » 
و« الفتاة والبحار والطالب » ... من حيث افتقار الصراع إلى الوحدة 
الدرامية وتوزعه على « لحظات » قد تكون مشتتة وغير متواصلة ويلاخطٌ 
داخلى . فلكل مشهد قيمة منفصلة أولاً رغم انتظامه فى المجمل . 

على أن اعتبار لوركا سوريالياً مسالة قد لایقبلها كثير من دارسيه , 
من مبدأ أن « اللامنطق » عند السورياليين یقابله « المنطق الشعرى » 
عند لوركا . ومع ذلك » ثمة أمور تدعو إلى استقصاء عناصر سوريالية 
عند لوركا ينبغى الاقتراب منها - رغم ذلك - بشئ من الحذر . 

فلاشك أن ذلك العالم الاستبطانى المتنائى عن الواقع وعن 
الموضوعية , المغلف بجو من الاستسرار ؛ وذلك التراكب المكثف من 
الصور المستغلقة والتى تنطوى غالباً على رمزية متداخلة ومتعددة 
الذلالة ؛ وتكريس تيمة الحب والإيروسية فضلا عن انعكاس الأنا فى عدة 
شخوص . لاشك فى أنه عالم متاخم للبويطيقا السوريالية . 


وهنالك مسار تجریبی طویل وسابق انتهی بتبلور عناصر سوريالية 
فى « حتی تعضی خمس سنوات » . فنصوص الژلف التثرية البکرة 
وكذلك سینازیو الفیلمین الشار إليهما - أو « الحواریات النثرية » بعبارة 
لورکا - و« شاعر فى نیویورك »و « الجمهور » یتضمن جمیعها 
مظاهر سوريالية » منها : صور قائمة على فكرة ‏ إطراح النزعة 
الإنسانية عن الفن » وأخرى حلمية أى منامية ؛ لفة منحوتة وتشيكلية ؛ 
البدائية والوحشية اللتان تخفف منهما أحيانا روح الدعابة القاتمة ؛ 
وصف لناخات مرضية وتعاسة وعذاب منشأها دائماً أزمة الهوية ؛ عبث 
الدفاع عن الذات فى مواجهة ضراوة الحياة وانکشاف الرء أمام الشر , 
إلخ . ولکن » علینا أن نقر بأن بعض هذه الظاهر لصیق بالصورة 
الشعرية عند لوركا ویمزاجه الخاص , وأن بعضاً آخر له صلة 
بتأثیرات من الادب الاسبانی والتراث الفنی الشعبی » والاساطیر 
الكلاسيكية , ... إلخ . 

آما « الونولوج الداخلی » فهو الدعامة التقنية التی ينهض علیها 
البناء الدرامی . فالتسلسل الدرامی والتعاقب الزمتی الطردی التقلیدیان 
يفسحان مکانهما لانطباعات ذهنية موقعها اللاوعى ؛ تتطبع فى اللاوعی 
انطلاقاً من تداع سمعی . تدق الساعة السادسة مساء ؛ فى بداية 
الفصل الأول , ثم يسال « الشاب ٦ء‏ البطل , خادمه - فى نهاية الفصل - 
عن الساعة فیجیبه : تصام السادسة , وقی نهاية السرحية تدق 


الساعة الثانية مشرة . فاذا تصورنا أن هذه الدقات الاثنتى عشرة 
ليست سوی رجم الصدی للدقات الست فى الفصل الأول » فإن 
الاحداث تجری فى لا زمن »تماما كما تنطبع الصور فى 
اللاوعی بلا مسقی اس زمنی نعرفه ؛ ومن ثم العضوان الفرعی : 
أسطورة الزمن . 

والاحداث تجری فى رأس « الشاب » قبل لحظات من موته » بعد 
حياة موسومة بالفشل العاطفی . وتبداً السرحية بحوار بين الذات 
وقرینها المتد هنا فى ثلاثة شسخوص : الشیخ » ویمتل العدمية ؛ 
والصدیق (۱) » ويمثل الحاضر الذى یفر الشاب من مواجهته ؛ نم 
الصدیق (۲) » ویمثل نعیم الطفولة الذی تتشبث به نفس البطل خوفاً من 
مجابهة حب المرأة . کل شىء يؤجل ویحبط حتی الفشل الأخير » حتی 
لحظة الوت . ۱ 


د. محمد آبو العطا 
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الشخصسات 


الشاب 
الشيخ 

كاتبة آلة الطباعة 
الصديق 
الطفل 

القط 

الخادم 
الصديق (۲ ) 
العروس 

لاعب الرجیی 
الخادمة 

والد العروس 
المانيكان 
الجوكر 

الفتاة 

ا مهرج 

القناع 
الخادمة 
المقامر (۱) 
القامر ( ۲ ) 
القامر ( ۳ ) 
الصدی 
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الفصل الا ول 


الشيخ بلحيته البيضاء ونظارته الذهبية الكبيرة الحجم مرتدياً سترة مذيلة 
رمادية اللون . 


الشساب : ليس من العجب فى شىء . 
الشيخ: ماذا؟ 

الشاب : حدث لى دائماً بنفس الطريقة . 
الشيخ : [متحریاً ومتلطفاً ] : أليس كذلك ؟ 
الشاب : بلى . 

الشبخ: إن ... 

الشاب : أتذكر أنه ... 

الشيخ: [ضاحكاً ] : الذكرى دائماً . 
الش‌اب : تاد ۱ 
الشسيخ : [ فی لهفة ] : استمر . 
الشاب : كنت أخبئ الحلوی لاکلها فیما بعد . 
الشتسیخ + فیما بعد اليس كذلك ؟ طعمها آلذ . أا أيضاً .. 
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الشاب : 


الشاب : 


وأتذكر أنه فى أحد الأيام ... 

[ مقاطعاً بحدة ] تعجبنى کثیراً كلمة آتذکر . إنها 
كلمة خضراء , غضة » تقطر خيوطأ من الماء البارد 
[ فى مرح ومحاولاً إقناع نفسه ] : نعم » نعم . 
بالطبع . معك كل الحق . لابد من مكافحة أية فكرة 
هدمية خاصة فى وجود تلك الم الرهيبة فى الحوائط . 
كم من مرة قمت فى منتصف الليل لأقتلع الحشائش من 
الحديقة . لا أريد حشدائش فى بيتى ولا أثاثاً محطماً . 
أجل . ولا أثاثاً محطماً لأنه لابد من التذكر » ولكن .. 
لكن الأشياء حيةء تحترق فى دمها وجميع ملامحها 
كاملة . 

عظيم ! . أقصد [ يخفض من صوته ] إنه يجب التذكر , 
ولكن التذكر من قبل . 

من قبل ؟ ٠‏ 

[ فى تكتم ] : نعم . يجب التذکر نحو الغد . 

( غارقاً فى فكرة ] : نحو الغد . 

[ تدق الساعة السادسة . تعبر الكاتبة على آلة 
للطباعة خشبة المسرج باكية فى صمت . ] 


14 


الشیخ : 
الشاب 3 


الشیغ : 


الشساب : 
الشیخ : 
الشاب : 
الشيخ: 
الشاب : 


الشیخ : 
الشاب : 
الث 16 لشسيخ : 


السادسة . 


نعم السادسة والقيظ شديد . [ ينهض ] هنالك سماء 
زويعة رائعة » محملة بغيوم رمادية ... 

أنت إذاً ... ؟ لقد كنت أنا صديقاً حميماً لهذه الاسرة , 
خاصة للأب . هو مهتم بالفلك . شىء طيب » هه , 
بالفلك . وهى ؟ 

لقد عرفتها قليلاً ولكن لايهم . أعتقد أنها تحبنى . 
بالتاکید ! 

لقد ذهبوا فى سقر طويل . كدت أسعد لذلك ... 

هل عاد آبوها ؟ 

مطلقاً . هذا غير ممکن الآن .. لاسباب قد لایسهل 
شرحها ... حتی تمضى خمس شنوات . 

عظیم ! [ مبتهجا ] 

[ جاداً ] لم تقول « عظیم »؟ 

لان ... هل هذا جمیل ؟ [ مشيراً إلى الحجرة ] . 

لا . ۱ 

ألا تغمك ساعة الرحیل ؟ والأحداث ؟ وکل ماهو آت 
فى التو ... ؟ 

بلی » بلی » لاتحدث عن ذلك . 
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الشاب : 


الشاب : 


الشاب : 


الق ات 


ماذا یجری فى الشارغ ؟ 

ضجیج » ضجيج دائمأ » وغبار وقیظ وروائح خبيثة . 
یضایقنی أن یقتحم مافی الطریق بیتی [ یسمع أنين 
طویل . سکون ] یاخوان . أغلق النافذة . 

[ يغلق النافذة خادم متأنق يسير على أطراف أصابعه ] 
وهی ... آهی صغيرة السن ؟ 

ضيقنرة لسن حذا .خا و عاما : 

خمسة عشر عاماً عاشتها هی کل وجودها . ولکن لم 
لا يقال إن لها خمسة عشر جليداً أو خمسة عشر هواء , 
أو خمسة عشر شفقاً ؟ ألا تجرژ على الفرار ؟ على 
الطیران ؟ على نشر حبك بعرض السماء ؟ 

[ یغطی وجهه بیدیه ] : آحبها كثيراً . 

[ واقفاً وبحدة ] : أو یمکن أن تقول : إن لها خمس 
عشرة وردة أو خمسة عشر جناحاً أو خمس عشرة 
حبة رمل . ألا تجرق على أن تحتشد » وعلی أن تجعل 
حبك جارحاً وصغیر الحجم داخل صدرك ؟ 

أنت ترید أن تقصینی عنها » ولکننی أعرف سبيلك 
إلى ذلك . تكفى مراقبة حشرة حية فى راحة اليد 
أو مشاهدة البحر ذات مساء مدققاً فى هيئة کل موجة 
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الشیخ : 


الشاب : 


حتی بستحیل الحیا أو الجرح الذى نحعله فى صدورنا 
فقاعات . غير أنى عاشق وأريد أن أبقى مولهاً , على 
مثل حالها منى . لذا بوسعى أن أصطبر خمسة أعوام 
فى انتظار أن أستطيع أن أعقد حول عنقى ضفائرها 
النورانية ٠‏ فى الليل عندما يظلم العالم . 

أسمح لنفسی بان أذكرك بان عروسك ... ليست لها 
ضفائر . ۱ 

[ غاضباً ] : أعرف ذلك . لقد قصتها دون إذن بالطبع , 
وهذا ... [ فى ضيق ] يغير من صورتها . [ بحدة ] 
أعلم أن ليست لها ضفائر [ شبه ثاثر ] لم ذکرتنی ؟ 
[ فى حزن ] ولکن فى هذه السنوات الخمس ستعود 
إليها ضفائرها . 

[ متحمساً ] : وستکون أجمل من أى وقت مضی . 
هی ضفائر ۰ هی ضفائر [ فى سرور ] . 

هی ضفائر تمکن الحياة باریجها دون حاجة إلى خبز 
أوماء . 

كم أفكر ... ! 

كم تحلم . 
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الشاب : كيف ؟ 

الشبيخ: تفكر كثيراً فى أنك .. 
كالحرق . 

الشيخ : [ماداً إليه كرب ] : اشرب . 

الشاب : شكراً . كلما طفقت أفكر فى الفتاة الصغيرة . 
فى طفلتى ... 

الشیخ : قل عروسى . اجترئ ! 

الشاب : لا . 

الشیخ : ولکن لم لا؟ 
رغماً عنی مکفنة فى سماء علقت بضفائر هائلة من 
التلج . لاء ليست عروسی [ یأتی بإيماءة كأنه يريد أن 
بیعد عنه الصورة التی تحاول أن تسیطر عليه ] انها 
صغیرتی ... فتاتی . 

الش‌یخ : استمر » استمر . 

الشاب : فاذا ما شرعت آفکر فیها .. آرسمها ... أجعلها تتحرك 
بیضاء وحية ولکن فجاة , من الذی يقير آنفها 
أو یکسر أسنانها أو يحولها إلى أخرى ترتدی 
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الشاب 0 


الأسمال وتتخذ فى فكرى مأخذ من تنظر إلى تفسها 
فى مرآة بالية ؟ 

من ؟ إنه لمن الغريب أن تسال : من ؟ إن الأشياء 
الماثظة أمام العين لهى أشد تغيراً من تلك التى تحيا 
قاب قوسين تحت الجبهة » وان الماء الآتى من النهر 
لمختلف تماماً عن الماء الذاهب . من يتذكر خريطة 
دقيقة لرمال الصحراء ؟ أو لوجه أى صديق ؟ 

أجل » أجل . مازال ما بداخلنا أكثر حياة ؛ على أنه 
هو أيضاً يتبدل . فى آخر مرة رأيتها لم أكن أحتمل 
النظر إليها عن قرب لوجود تجعيدتين فى جبهتها . 
ولولا أنى أخذت حذرى - أتفهمنى ؟ - لملأتا كل 
محياها ولجعلتاها فاسدة النضارة > عجوزاً , كأنها 
عانت الكثير . كان على أن أنفصل عنها حتى آبترها - 
هذه هى الكلمة الصحيحة - فى قلبى . 

أليس صحيحاً أنها فى تلك اللحظة التى رأيتها فيها 
وا کانت قد أسلمت لك نفسها تماما 

بلى . ۱ 

[ مهتاجاً ] : ليس صحيحاً آتها فى تلك اللحظة 
بعينها إذا كانت قد اعترفت لك بأنها خانتك » وأنها 
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لاتحبك لکانت التجاعید تحولت إلى أرق وردة فى العالم ؟ 
[ مهتاجأ أيضاً ] : بلی . 

ولکنت أحببتها أكثر لنفس هذا السبب ؟ 

بلى » بلی . 

دا ؟ ها .ها ! 

إذاً ... إن الحياة لشديدة الوعورة . 

لذلك يتعين علینا الطیران من آمر إلى آمر إلى أن 
نتلاشی . فان هی بلغت من العمر خمسة عشر عاماً 
یمکنها: ایضاً أن تبلغ خمسة عشر شفقاً أو خمس 
عشرة سماء . إن الاشیاء لاکثر حياة فى داخلنا منها 
هناك . فى الخارج »حيث تتعرض للهواء أو للموت . 
لذا هلم بنا : فلا نذهب أو لننتظر ؛ لأن المقايل هو أن 
نموت الآن . وان كان من الأجمل أن نفكر أننا غداً 
سنرى مائة القرن الذهبية التى ترفع بها الشمس 
الغيوم عنها . 

[ مادا إليه يده ] : شكراً , شكراً على كل شىء . 
سأعود مرة أخرى . 

[ تظهر كاتبة الآلة ] 

هل انتهيت من كتابة الخطابات ؟ 
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الفتاة : 
الشیخ : 
القتاة : 
الشیخ : 
الشاب : 
الفناه : 
الشاب : 


الفتات : 


۱ لیخ : 
الفطنتاه : 


الشاب : 
الفتاه : 


[ باكية ] : نعم یاسیدی . 

[ للشاب ] : ما بها ؟ 

أود الرحيل عن هذه الدار . 

إنه لأمر هين جداً , أليس كذلك ؟ 

[ مضطرياً ] : لك أن تقرری . 

أريد الرحيل ولا أستطيع . 

[ فى عذوية ] : لست أنا بمن يحول دون رحيلك . 
تعلمين أنى ليس بمقدوری أن أفعل شيئاً . لقد قلت لك 
عدة مرات أن انتظرى , لكنك ... 

لكننى لا أنتظر . ماذا يعنى أن أنتظر ؟ 

ولم لا ؟ إن الانتظار ليعنى الإيمان ويعنى الحياة . 

لا أنتظر لأننى حسرة » ولأننى لا أريد »ومع ذلك 
لا أستطيع أن أتحرك من هنا . 

أنت دائماً تنتهين إلى عدم ذكر مبررات . 

ليس بوسعی إعطاء مبررات . ليس ثمة إلا مبرر واحد 
وهو ... أنى أحيك . لا تنزعج ياسيدى ! إنه دائما المبرر 
الأوحد . عندما كان صغيراً [ إلى الشيخ ] كنت أراه 
من شرفتى وهى يلعب » وفى أحد الأيام زل وجرحت 
ركبته . أتذكر ؟ [ إلى الشاب ] حتى الآن مازال ذاك 
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القتاة : 


الدم يحيا کأفعی حمراء تختلج بين نهدى . 

ليس هذا طيباً . يجف الدم وماقات فات . 

أى ذنب جنيته أنا ياسيدى ؟ [ إلى الشاب ] أرجوك 
أن تعطينى حسابی . أريد أن أرحل عن هذه الدار . 
حسن . آنا لم أقترف أى ذنب أيضاً . فضلاً عن أنك 
تعلمين جيدأ أنى لست ملكاً لنفسى . يمكنك أن 
[ إلى الشیخ ] : أسمعت ياسيدى ٠‏ إنه یطردنی من 
بيته » لايريدنى هنا [ تبكى ثم تذهب ] . 

[ بصوت منخفض إلى الشاب ] : إنها لخطرة هذه 


وددت لو أحببتها مثلما أود العطش أمام عيون الماء . 
وددت ... ١‏ 
مطلقاً . ماذا أنت فاعل غداً ؟ هه ؟ فکر ... غداً ! 

[ يدخل محدثاً جلبة ] : ما أشد الصمت فى هذه الدار ! 
ولم کل هذا الصمت ؟ أعطنى ماء بائیسون 
وج [ يذهب الشیخ ] أو ی کوکتیل . 

رجائی ألا تهشم الآثاث . 

رجل وحيد ... وقور » فى هذا الحر ! 
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الشاب : 
الصديق : 


الشاب : 
الصديق : 


الشاب : 
الصديق : 
الشاب : 


الصديق 0 


الشاب : 


أليس بمقدورك أن تجلس ؟ 

[ يأخذه من ذراعيه ويدور به ويغنى ] : « تتا .. تتا .. تتا 
وجذوة یوحنا القدیس ... » 

دعنی . لست راغباً فى هزل . 

آووه ! من هذا الشیخ ؟ أحد أصدقائك ؟ وأين صور 

البنات اللائى تضاجعهن فى هذه الدار ؟ انظر 

[ يقترب منه ] سوف آخذ بتلابيك ساطلی هذين 

الخدین الشمعيين بالالوان أو آفرکهما . هکذا . 

[ مفتاظاً ] : دعنی ! 

وسوف أخرجك إلى الشارع بعصا . 

وماذا أنا فاعل فيه ؟ إن لك نوقاً , حقيقة ... إننى لأجد 

من المشقة ما یکفینی عندما أنصت إليه یزخر 

بالسیارات وبالضالة . 

[ یجلس ویتمدد على الاريكة ] : بینما آنا ... بالامس 

غزوت ثلاث بنات . ويما آننی - آول آمس - فعلت ذلك 

مع اثنتين والیوم مع واحدة فإننى ... فى النهاية ... 

آبقی بدون أى منهن . إذ ليس لدى وقت ... امسضصیت 

وقتأ مع فتاة ... إرنستينا . أتريد أن تعرفها ؟ 

لا . 
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الصديق : 


الشاب : 


الشاب : 
الصديق : 


[ ينهض واقفا ] : تقول لا وتوقع تحتها ! ولكن لى أنك 
رأيتها » ان لها قداً ! ... بيد أن لا تيلدى قداً أفضل 
بكثير . [ متحمساً ] آه يا إلهى ! [ يقفز قفزة 
لیتهاوی على الأريكة ] هو خصر یصلح لكل الأذرع 
وانه لواهن إلى حد, يراد عنده أن تکون فى اليد فأس 
صغيرة من فضة لشچه . ۱ 

[ شارداً ومتحدثاً إلى نفسه ] : اذاً ٠‏ سارتقی الارج . 
[ ممدداً على الأريكة على بطنه ] : لیس لدی وقت » 
لیس لدی أى وقت » وکل أمورى تتداخل على . ولك أن 
تتخیل حالی » آتواعد مع ارنستینا وضفائرها ههنا 
مشدودة » شديدة السواد . تم ... 

[ الشاب - بنفاد صبر - ینقر النضدة باصابعه ۰ ] 
أنت لاتدعنی آفکر ! 

ليس ثمة داع للتفكير! والآن » آنا ذاهب . مهما .. 
حاولت ... [ ينظر إلى الساعة ] لقد تأخرت ؛ باللفظاعة , 
أتأخر دائماً . ليس لدى وقت للأسف . كانت تصحبها 
امرأة شديدة القبح وجديرة بالإعجاب معأ , امرأة 
سمراء من اللائى يفتقدن فى منتصف نهار صيفى » 
وهی تعجبنى [ يقذف بوسادة فى الهواء ] لأن لها 
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الشاب : 
الصديق : 


الشاب : 
الصديق : 
الشاب : 
الحديق : 


الشاب 
الحصدية : 
الشاب : 


الحديق : 
الشاب : 
الصديق : 


هيئة مروض . 

کفی ! 

حسن يارجل » لاتغضب . ومع هذا يمكن لامرأة أن 
تكون قبيحة جداً » كما بوسع مروض الخيل أن يكون 
وسيماً . والعکس . ما عسانا أن نعرف نحن ؟ [ يملا 
کاساً من الکوکتیل ] 

لا شىء .. 

ولکن . هلا قلت لى بك ؟ 

لاشىء ‏ ألا تعرف مزاجى ؟ 

أنا لا أفهمه . ومع هذا لايمكننى أن أظل جاداً 
[ يضحك ] سأحييك كما يقعل الصينيون [ يحك أنفه 
بانف الشاب ]. . 


+ [مبتسما ] إليك عنى ! 


اضحك ! [ يدغدغه ] 

[ ضاحکاً ] : آیها البريرى ! 

[ یتصارعان ] 

سأساويك بالارض ! 

أقدر عليك ! 

أمسكت بك ! [ يأخذ برأسه بين ركبتيه ويوسعه ضرباً ] 
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[ يدخل فى صرامة ] : اذا آذنتمالی ... [ يقف 
الشابان ] معذرهٌ..[ ينظر إلى الشاب بحدة ] سوف 
أنسى قبعتی . 

كيف ؟ 

[ ثرا ]+ أحدل ناستینی تعدو آنسی قبعتی ... 
[ من بين آسنانه ] أقصد » نسيت قبعتى . 

آاااه ! 

[ یسم تهشم زجاج ] 

[ بصوت عال ] : خوان » سد النوافذ ! 

زويعة بسيطة , لیتها تشتد ! 

أفضل ألا أحس بها . [ بصوت عال ] ليغلق کل شئ 
پاحکام !, 

انه الرعد . لیس بوسعك أن تصم آذنيك . 

قد أستطیم ! 

وربما لا تستطیم ! 

لا أكثرت بما یحدث فى الخارج . هذه الدار داری ولن 
بدخل أحد هنا . 

[ بحتق , إلى الصديق ] : ليس لهذه الحقيقة تفتيد ممکن ! 
[ يسمع رعد بعيد ] 
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الصدیق : 


الشاب : 
الشیخ : 
الصدبق : 
الشيخ: 
الشاب : 
الصديق : 


سيدخل هنا كل من يريد » ولیس هنا فحسب بل تحت 
سريرك . 

[ يقترب صوت الرعد ] 

[ يصرخ ] : ولكن ليس الآن ! 

پرافو ... ! 

افتح الفافذة ! أشعر بحر ! 

سوف تفتح ! 

فیما بعد ! 

لکن » لفر ... أأفهم من هذا أن ... 


[ یسمع صوت الرعد من جلید . تتخفض الاضاءة 
ويغمر خشبة السرح ضوء زوبعة مائل للزرقة. يختفى 
یدخل الطفل ا ميت والقط من الباب الأيسر . يرتدي 
الطفل زي أول تتاول أبيض و اکلیلاً من الورود البیضاء 
علي رأسه . فى وجهه الطلی بالشمع تبرز یناه 
وشفتاه بلون الزنبقة الذابلة . يحمل شمعة موجة في 
يده وشریطاً كبيرآ عليه زهور ذهبية . لون انقط أزرق 
لطخته»بقعمتا دم حمروان كبيرتان » إحداهما فى 


27 


صدره ذى اللونین الأبيض والرمادی والأخرى فى رأسه 
. یتقدمان صوب ا جمهور . يمسك الطفل بالقط من 
احدی آقدامه . ] 

میاو . 

هس س س . 

میاو . 

خذ منديلى الأبيض. 

خذ إكليلى الأبيض . 

كفاك بكاء . 

تؤلنى الجروح 

التى أصابنى بها الأطفال فى ظهرى . 

وأنا أيضاً قلبى يؤلنى . 

لم يؤلك أيها الطفل ؟ قل ! 

لانه لا يعمل ۰ 

بالأمس توقف عندلیب فراشی » 

برقق شدید . 

صخب عظيم ؛ ليتك رأیتهم ... ! تركونى 

بهذه الورود أمام النافذة . - 

ويم كنت تشعر أنت ؟ 
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لقد شعرت 

بینابیع ونحل فى القاعة . 
أوثقوا یدی . بئس مافعلوا ! 
وکان الاطفال » عبر الزجاج » ینظرون إلى . 
وجعل رجل يرشق نجوماً من ررق 
بمطرقة فى نعشی . 

[ يشبك الطفل يديه على صدره ] 

لم تأت الملائكة . كلا ۰ أيها القط . 

لاتقل لى « أيها القط » مرة أخرى . 
لمه؟ 

لأننى قطة . 

أأنت قطة ؟ 

[ متدللة ] : كان عليك أن تنتبه إلى ذلك . 
مه ؟ 

لصوتى الفضى . 

[ فى تانق ] : هلا تفضلت بالجلوس ؟ 
بلى . أنا جوعانة . 

سأرى لعلى واجد لك فاراً . 


[ يشرع فى البحث تحت المقاعد . يجلس القط على 
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کرسی ویرتعش ] 

لا تاکلیها كلها ؛ بل قدماً واحدة . 
لانك مريضبة جداً . 

قذفنی الاطفال . 

بعشرة حجارة . 


: ۰ حجارة ثقبلة کالورود 


التى آطبقت ليلة أمس على حلقی . 
أتريدين واحدة ؟ 

[ ینز وردة من رأسه ۰ ] 

[ مسروراً ] : نعم » آرید . 
ببقعتيك الشمعیتین والوردة البیضاء 
وعين القمر الحطم , تبدین لى 
غالا تائما بين الزجاج . 

[ يضع لها الوردة ] 

وأنت ماذا كنت تفعل ؟ 


كنت ألعب ؛ وأنث ؟ 

ألعب ! ۱ 

أسير على القرمید » قطة فطسناء . 
فى الصباح 
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آذهب لصيد السمك فى الاء 

وعند الظهر 

أرقد تحت ورود الجدار . 

وفی اللیل ؟ 

[ بمبالغة ] : أسير وحيدة . 

لا أحد معك . 

فى الغابة . 

[ پسرور ] : آنا أيضاً كنت آذهب › آم , أيتها القطة 
القطساه: الرختضنة: 

لآكل التوت والتفاح , 

ثم إلى الكنيسة مع الاطفال 

لألعب لعبة العنزة . 

ماهى لعبة العنزة ؟ 

كنا تلوك مسا هين الوا 

أكان مذاقها طيباً ؟ 

كلا ياقطتى » كان کمص قطم النقود . 
[ صوت رعد بعيد ] 

هيه . انتظرى ! آهم آتون ! أنا خائف . 
أتعلمين ؟ لقد فررت من بيتى . 
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[ ييكى ] 

لا أريد أن يدفنونى 

والأشرطة والزجاج تزين تایوتی , 
بل أفضل الرقاد 

بين أسل الماء . 

لا أريد أن يدفنونى . هلمى » أسرعى ! 
[ يجرها من قدمها ] 

هل سندفن ؟ متى ؟ 

غداً , 

فى حفر معتمة . 

لكنهم يرحلون . لقد رأيت ذلك 

ثم أتعلمين ؟ 

ماذا ؟ 

یأتون ليأكلونا . 

من ؟ 

العظاءة الذکر والأنثى 

وأودلادهما الصفار » وما آکثرهم ۷ 
وماذا یأکلون منا ؟ 
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وجهینا 

وأصابعنا 

[ خافضاً صوته ] 
والعصفورة 

[ مستاءة ] : أنا ليس لى عصفورة . 
[ بحرارة ] : أيتها القطة ! . 
سیاکلون أقدامك وشاريك . 
[ صوت رعد بعيد ] 

هيا بنا » من بيت إلى بيت 
نصل إلى حيث ترعى 
أقراس الماء الصغيرة . 


ليست هذه السماء . إنها الأرض الصلبة 


وجنادب كثيرة تغنى 
وعشب يميس 

وسحب ترتفع 

ومقالیع ترمی حجارة 
والریح کالسیف 

أريد أن أكون طفلاً , طقلاً ! 
[ يتجه إلى الباب الأيمن ] 
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الیاب موصد . 

من السلم سیروننا . 
تمهل . 

هاهم قادمین لدفننا ! 

هيا بنا من النافذة , 

لن نری التور أبداً 

ولا السحب التى ترتقع 
ولا الجنادب فى العشب 
ولا الریح کالسیف . 

[ يشبك يديه ] 

ياعياد الشمس ! 

یاعباد انشمس الناری ! 
یاعباد الشمس ! 

ياقرنفلة الشمس ! 

تسیر منطفئة فى السماء . 
بحار وجیال من فحم فقط 
وحمامة ماتت هلي الزمل 
چناحاها محطمان وفی منقارها زهرة . 
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[ يغنيان ] 

وفی الزهرة زيتونة . 

وفی الزيتونة لیمونه ... 

ثم ماذا ؟ لا أعرف بقية الاغنية . 

یاعباد الشمس ! 

یاعباد شمس الصباح ! 

یاقرنفلة الشمس ! 

[ یخفت الضوء . يسير الطفل والقطة فى حذر وکل 
منهما ممسك بالاخر ۰ ] 

لا آری شیثاً . ین أنت ٩‏ 

صه ! 

أتأتى العظاءات الان » آیها الطفل ؟ 

كلا ! 

أوجدت مخرجاً ؟ 

[ تقترب القطة من الباب الأيمن فتخرج يد وتدفعها 
إلى الداخل ] 

أيها الطفل » أيها الطفل , أيها الطقل ! 

[ بفزع ] 

آیها الطفل » آیها الطفل ! 
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ون : 


الطفل : 


[ يتقدم الطفل خائفاً » متوقفاً فى كل مرة خطوة ] 

[ پصوت خفیض ] : لقد غرقت . 

آخذتها بد . 

لعلها يد الله . 

لا تدفنینی . انتظری دقائق ... 

حتی أنزع آوراق هذه الزهرة . 

[ يخلع الزهرة من رأسه وینزع أوراقها ] 

سأذهب وحدی , روید 

ثم تدعیننی أنظر إلى الشمس ... 

قليلاً جداً » یکفینی شعاع واحد . 

[ ينزع آوراق الزهرة واحدة واحدة ] : نعم , لا » نعم » 
۷ » نعم . 

لاءلا. 

أنا قلت لا دائماً . 

[ تطل يد وتسحب الطفل الذى يفقد وعيه . عند اختفاء 
الطفل يعود الضوء سيرته الأولى . من وراء الساتر › 
يظهر الأشخاص الثلاثة مرة أخرى . يبدون شعوراً 
بالحر وپالاضطراب الشديد ؛ فى يد الشاب مروحة 
زرقاء وفى يد الشيخ مروحة سوداء : آما الصديق 
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ال خ 
الشاب : 
الصديق : 


وت : 
الشاب : 


الخادم : 


الصديق : 


الصديق : 


الخادم : 
الشساب : 


شاه يروا زات لون خر شف الحی ۶ 
بستخمونها] 

شوك یی اش 

أجل » فیما يعد . 

لقد اشتد يما فيه الكفاية , أرى أنك لا تستطيع الفرار 
من الزويعة . 

[ فى الخارج ] : أى بنی › أى بنى ! 

يا إلهى » أى مساء هذا ! ياخوان . من يصرخ هكذا ؟ 
[ يدخل . يتحرك دائماً برفق شديد ويسير على أطراف 
أصابعه ] 

لقد مات طقل البوابة وهم يحملونه الآن إلى مثواه 
الأخير . انها أمه تيكى . 

آمر طبيعى ! 

نعم , نعم ؛ بيد أن مافات فات . 

ولکنه لایزال فى طور الحدوث . [ یتجادلان ] 

[ الخادم يعبر خشبة السرح » فى طريقه إلى الخروج 
من الباب الایسر ] 

سیدی . هلا تکرمت وترکت لى مفاتیح غرفة نومك ؟ 
له ؟ 


37 


النادم : 
الشاب : 


الصهصديق : 


الشيخ: 
الصديق : 


الا 


الصديق : 
الشاب : 


الصديق : 


قتل الأطفال قطاً وألقوه فوق قرميد الحديقة » ولزم 
إنزاله . 

[ بضيق ] : خذها . [ إلى الشيخ ] أمر لا مفر منه . 

لايهمنى فى شئ . ش 

لنش هذا مهيح :هو امو یفک القعل انا مق 
لايهمه الأمر فهو آنا , فأنا أعلم إيجابياً أن الجليد 
بارد وأن النار حارقة . 

[ هازئاً ] : ليس دائماً ! 

[ للشاب ] : إنه يخدعك . 

[ ينظر الشيخ نظرة حادة إلى الصديق كابساً قبعته ] 
[ فى عنف ] : هو لا يؤثر فى شخصى أقل تأثير . إنه 
أمرى أنا ولكنك أنت الذى ليس بوسعك أن تتفهم أن 
أنتظر امرأة خمسة آعوام » مفعماً ومحترقاً بحب 
يزداد كل يوم . 

ليست ثمة حاجة إلى الانتظار . 

أتعتقد أن بوسعى التغلب على الأمور المادية » وعلى 
العوائق التى تنشأ وسوف تطرد فى طریقی دون أن 
أسبب ألما للآخرين ؟ 

الهم أنت أولاً لا الآخرون . 
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ان أنتظر تحل العقدة وتطب الثمرة . 

آنا أفضل أن آکلها خضراء . بل وددت لوقطفت 
زهرتها ووضعتها فى صدری . 

لیس هذا صحيحا ! 

كيف لك أن تدرك هذا وأنت فى هذه السن ! 

[ فى صرامة ] : ناضلت طيلة حياتى لعلى أشعل 
قبساً فى أشد الأماكن حلكة » وعندما هم الناس بدق 
عنق الحمامة رددت أيديهم وساعدتها على الطيران . 
وطبعاً مات الصياد من الجوع ! 

بورك هذا الجوع ! 

[ يدخل الصديق (۲) من الباب الأيسر . يرتدى بذلة 
صوفية بيضاء رائعة وقفازين وحذاء بنفس اللون . 
يجب أن يكون تصميم البذلة مبالغاً فيه وأن تكون 
الأزرار زرقاء ضخمة ؛ وريطة العنق والصدارة من 
الدانتيل المموج . إذا لم يتح لشاب صغير السن أن 
يقوم بهذا الدور . يمكن أن تقوم به فتاة ٠‏ ] 

بورك الجوع فى وجود خبز محمص وزيت ونعاس 
بعدهما . تعاس كثير . لاينتهى أبداً . لقد سمعتك . 


[ في د.هشة ] من أين دخلت ؟ 


الصديق (۲): 


من أى مکان . من النافذة . ساعدنی طفلان . 
صدیقان حمیمان لی . عرفتهما عندما كنت صغيراً 
جداً . دفعانی من قدمی . سوف یسقط مطر 
غزير ... ولکن العام الاضی كان أجمل . حينئذ شح 
الضوء حتى أن يدى اصفرتا . [ للشيخ ] هل تتذكر 
ياسيدى ؟ 

[ متبرماً ] لا أتذكر شيئاً . 

[ لصدیق (۱) ] : وأنت ؟ 

[ جاداً ] ولا أنا . 

كنت صغيراً جداً ولکتنی أتذكره بکل دقة . 


حسن ... ! 


لذا فإننى لا آود رؤيته الیوم . الطر رائع . فى 
المدرسة ء كان یدخل الافنية ویرمی الحوائط بنسوة 
صغیرات عاریات یحملهن فى طياته . ألم تروهن ؟ 
كنت حينئذ فى الخامسة من عمری » كلا » كنت فى 
الثائية ... أكذب ء كان عمرى عاماً واحداً فقط . 
ما آجمله ٠‏ آلیس كذلك ؟ فى أحد الاعوام » أخذت 
إحدى نسوة الطر هذه وترکتها فى حوض آسماك 


يومين . 
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الصديق (۱): 
الصحیق ( ]) : 


۱ لیر 2 خ : 
الصديق (۲) : 


[ ساخراً ] : وهل نَمَت ؟ 
كلا أحذت تتضائل شيك فیا :ضارت أشد 
طفولة . کما هو مفروض وغادل ۰ حتی لم ببق منها 
سوی نقطة ماء . وکانت تغنی أغنية ... 

أعود من أجل جناحی . 

دعونی أعد . 

أرجى الوت وأنا فجر 

آرجو الوت وأنا 

آمس . 

أعود من أجل چناحی . 

دعونی أعد . 

أوجو الوت وآنا نبع . 

أرجو الوت خارج البحر ... 
وهذا بالضبط ما آغنیه طوال الیوم . 
[ بعصبية » إلى الشاب ] : لقد جن تمامأ . 
[ بعد أن سمعه ] : جننت ؟ آلأننی لا آرید أن أعيش 
نهباً لتجاعید والاحزان مثلك ؟ ألأننى أريد أن أحيا 
حیاتی الت بحرموتنی منها ؟ آنا لا أعرفك . لا آرید 
رؤية آناس مثلك . 
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الصديق (۱): 
الصديق ( ]) : 


[ یشرب ] : ما كل هذا سوی رعب من الوت . 

لا الآن » قبل أن آتی إلى هنا » رأيتهم یحملون طفلا 
إلى القبر کی یواروه التراب مع أول قطرة مطر . هکذا ' 
آرید أن یدفنونی » فى تابوت صغير کهذا » ولتذهبوا 
أنتم لمنازلة العاصفة ! غير أن محیای ملکی ویسرقونه 
منی . كنت غضاً وکنت أغنى . لكن الان ثمة رجلا 
[ ینظر إلى الشيخ ] سيدا مثلك , یتحرك داخلی ومعه 
قناعان أو ثلاثة على أهبة الاستعداد [ یخرج مراة 
ویری فیها صورته ] بيد أن هذا لن یحدث بعد , فما 
زلت أرانى قوق أشجار الكريز .. آرتدی البذلة 
الرمادية بذلة رمادية بمراسی صغيرة فضية ... 
يا الهی ! [ یفطی وجهه بیدیه ] . 

تشق الاردية وتصدأ الراسی ونسیر إلى الأمام . 

آه , من فضلك » لاتتکلم على هذا النحو ! 

[ متحمساً ] : الاشیاء تتداعى . 

[ محتدأً وفی موقف الدافع ] : الأشياء لاتتداعی . 

[ رابط الجأش ] : تنطفی العینان ویحصد منجل 
شدید الضاء أسل الضفاف . 

بالطبع کل هذا يحدث فیما بعد ! 
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1 7 9 خ‌ 
الصحيق ( ]) : 


الشسی: : 
الشاب : 
ا 
الشاب 


الصديق (۲) : 
الصديق (۲) : 


الصدیق (۲) : 


على العکس × حدث هذا بالفعل . 

إلى الوراء ‏ یظل كل شئ ساكناً . كيف لك ألا تعلم 
هذا ؟ ولیس بوسعنا سوی أن نوقظ الأشیاء برفق . 
فى القابل » فى غضون أريع أو خمس سنوات ثمة بش 
[ غاضباً ] : صه ! 

[ مرتعداً » إلى الشيخ ] : أسمعت ياسيدى ؟ 

بما فيه الكفاية . [ يخرج مسرعاً من الباب الأيمن ] 
[ يتبعه ] : إلى أين ياسيدى ؟ لم تذهب على هذا 
النحو ؟ انتظر ! [ يخرج فى إثره | 

[ رافعاً منكبيه ] : حسن » ماذا يمكن أن يتوقع من 
عجوز ؟ ومع هذا e‏ 

[ بعد أن ظل یشرب بلا توقف ] ۰ كلا . 

الخمر تكفيك . 

[ فى جدية وصدق ] : أنا أفعل مایروقتی » ما يبدو لى 
صحیحاً . لم أطلب رأيك . 

[ فى خوف ] : أجل » أجل . أنا لم أقل شینا ... 
[ یجلس على أحد القاعد ورکبتاه مضممتان ] . 
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الصحيق )١(‏ : 
الشاب : 
كاتبة الآلة : 


الشاب : 
الصديق )١(‏ : 


[ الصديق (۱) يحتسى فى عجلة جميع الكؤو سآتيا 
على آخرها ؛ ثم يرفع يده إلى جبهته کانما تذکر 
شیباً. يخرج مسرعاً من الباب الأيسر . الصديق (۲) 
ا جالس یحنی هامته إلى أسفل . يظهر ا حادم من ناحية 
اليمين » يسير برفق وعلى أطراف أصابعه دائما . يبدأ 


سقوط الطر . ] 
الوابل . [ ينظر إلى يديه ] ما أقبح هذا الضوء . 
[ يغلبه النعاس ] 


[ يدخل ] : سيعود حالاً . فأنا محتاج إليه . [ يجلس ] 
[ تظهر الفتاة كاتبة آلة الطباعة تحمل حقيبة . تعبر 
خشبة المسرح ثم تعود فتتوسطها مسرعة . ] 
أكنت دعوتنى ؟ 
[ یلق عينيه ] : كلا » لم أفعل . 
[ تهم بالخروج متلفتة فى لهفة ومنتظرة ناءه ] 
[ عند الباب ] : أتحتاجنى ؟ 
[ مغمضاً عينيه ] : كلا . لست فى حاجة إليك . 
[ فى نعاسه ] : أعود من أجل جناحى . 
دعوتى أعد . 


آرجو الموت وأنا 
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أمس . 


أرجو الموت وأنا فجر . 


[ يبدأ هطول المطر ] 
الشاب : الوقت متآخر جداً . ياخوان , أشعل الأثوار . کم 
الساعة الآن ؟ 
خنوان : [ بنبرة ذات معنی ] : تمام السادسة یاسیدی . 
الشاب : حسن . 
الصديق :)١(‏ [ يحلم ] : أعود من أجل جناحى » 
دعونى أعد . 
آرجو الموت وأنا 
أرجى الموت . 
خارج البحر . 


[ ينقر الشاب المائدة بأصابعه فى رفق ] 


( ستار بطی ) 
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الفصل الثانی 


غرفة نوم طراز ۱۹۰۰ . أثاث غريب . ستائر ضخمة ذوات ثنايا 
وكريات كثيرة . رسومات سحب وملائكة على الحوائط . يشوسط 
السرح فراش ملی بالستائر والريش . على اليسار ثمة صوان تزين قوائمه 
على هيئة ملائكة تمسك بأغصان بها لبات كهربائية . الشرفات 
مفتوحة وضوء القمر یدخل منها . يسمع صوت بوق سيارة مزعج . 
العروس التى ترتدي روباً رائعآ ملين بالدانتيل وله أشرطة ضخمة وردية 
اللون تقفز من الفراش . لها شعر طويل تغطيه « الرولوهات » . 


العسروس : [ تطل من الشرفة ] : اصعد [ يسمع صوت بوق 
السيارة ] يجب أن تصعد . سیأتی عريسى , 
العجوز , الشاعر . وأحتاج مؤازرتك . 
[ یدخل لاعب الرجبی من الشرفة . يلبس واقیین للركبة 
وخوذة , ویحمل كيساً ممتلثاً بالسيجار » فهو يشعل 
سيجاراً ثم يطفئه بقدمه . ثم يشعل آخر » وهكذا دون 
توقف ] . 

العووس : ادخل . لم أرك منذ يومين [ يتعانقان ] 
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العروس : 


العرو س : 


[ لاعب الرجبی لایتکلم . یدخن فقط ویسحق السیجار 
بقدمه . یعطی انطباعاً شديداً بالميوية ويعائق 
العروس فى قوة ] 

اليوم قبلتنى بطريقة مختلفة . أنت دائم التغيير 
ياحبيبى . بالأمس لم نلتق لكننى كنت أتفقد الجواد . 
بدا رائعاً , آبیض ‏ ذهبى الحوافر وسط تين الزاود . 
[ تجلس على أريكة بجوار الفراش ] لكنك أجمل منه , 
فأنت كالتنين [ نعانقه ] يهياً لى أنك ستحطم ضلوعى 
بين ذراعيك » لأننى ضعيفة , لأننى صغيرة ؛ لأننی 
مثل الجليد , لأننى مثل قيثارة صغيرة حرقتها 
الشمس » بيد أنك لا تحطمنى . 

[ ينفث لاعب الرجبى الدخان فى وجهها ] 

[ تداعب رقبته بيدها ] : ثمة خلف كل هذه الظلمة 
مایشبه جسوراً من فضة متشابكة لکی تضمنی 
وتحمینی » لأننى صغيرة مثل زر » لأننى صغيرة مثل 
نحلة دخلت فجأة صالون العرش . لیس كذلك ؟ أليس 
كذلك ؟ أليس كذلك ؟ سأذهب معك [ تستند برأسها 
إلى صدر اللاعپ ] أيها التنين » ياتنينى , كم قلباً اك ؟ 
نمة مايشيه السيل فى صدرك ؛ سأغرق فيه . سوف 
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سوت : 
العسروس : 
ص وت : 
العروس : 


صوت : 
العروس : 


الخاد مه : 


أغرق [ تنظر إليه ] وأنت ستفر هارباً [ تبكى ] 
وستترکنی على الضفاف ميتة . [ لاعب الرجبی یضع 
سيجاراً فى فمه والعروس تشعله له ] أوه ! [ تقبله ] 
أنه وه خا اا قاو قاحية سکیا اسنا 
لعريسى أسنان تلجية » كان يقبلنى فتغطى شفتيه 
وريقات يابسة . شفتاه جافتان . قصصت ضفائرى 
لفرط حبه لها » تماماً مقما أسير الآن حافية القدمين 
لأنك تحب هذا . أليس كذلك ؟ أليس هذا صحيحاً ؟ 
[ يقبلها ] علينا أن نرحل ۰ فعريسى آت . 

[ بالباب ] : آنسة ! 

اذهب ! [ تقبله ] 

ياآنسة ۱ 

[ تنفصل عن اللاعب وتتصنع الشرود ] إنى قادمة ! 
[ تخفض من صوتها ] : وداعاً ! [ اللاعپ الواقف 
بالشرفة یعود إليها ویرفعها بين ذراعیه ویقبلها ۰ ] 
اقتضر آلبان:! 

[ بنبرة مفتعلة ] : ما أقل صبرل ! 

[ یخرج اللاعب من الشرفة وهو یصفر ] 

[ تدخل ] آه يا آنسة ! 
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العروس : 
الخاد مه : 
العرو س : 


الخاد مه : 
العروس : 
الخنادمة : 
العروس : 
الخاد مه : 
العروس : 
الخاد مه : 
العروس : 
الخاد مه : 


العروس : 
الخاد مه : 


العوو س : 
الخاد مه : 


ما للآنسة ؟ 

يا آنسة ! 

ماذا ؟ [ تضی نور السقف . وهو ضوء أكثر زرقة من 
الضوء الداخل من الشرفات ] 

لقد حضر عرسك ! 


حسن ! وماذا أصايك ؟ 

[ باكية ] : أبداً ! 

أين هو ؟ 

فى الطابق الأسفل . 

مع من ؟ 

مع أبيك . 

وحدهما ؟ 

معهما أحد السادة یلیس نظارة ذهبية اللون . يحتدم 
بينهم نقاش . 

سارتدى ثيابى . [ تجلس إلى صوان الزينة وتتجمل , 
تساعدها خادمتها ] 

[ باكية ] : آه ياآنستى ! 

[ بعصبية ] : ما لانستك ؟ 


آنستی ! 
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العروس : 
الناد مة : 
العروس : 
الخادمة : 
العروس : 
الخادمة : 
العروس : 
الخاد مة : 
العروس : 


الناد مة : 
العروس : 
الخاد مة : 
العروس : 
الخاد مه : 


اتویوت 
الخادمة : 


[ بحدة ] ماذا ؟ 
۱ ك لجمیل . 

إن عريسك لجمی 

فلتتزوجيه أنت . 

0 

: 0 ن الشرفة . 

epi‏ من 

ES Oe 
- 0 5 ۱ 

ey, : ] بلهجة آمرة‎ [ 
E 

آه یا آنستی ! 

[ غاضبة ] : ماذا أصابك ؟ 


يا أنستى ! 7 
مااااذا ؟ 5210 
أ فیما أنت مقدمة علد 
حك 
فكرى جیدا في 
ونحن صغار . 


أنت » ماذا تعرفين ؟ 0 
0 الكثير ذهب أبى إلى البرازيل ۳ 

۱ 5 ۱ م 
حسن . اعرا 0 ۲ 
افرط صغره كان يمكن أن تسعه حقيبة سفر 
ق 
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العسروس : 
الخادمة : 
العسروس : 
الخاد مه : 
العروس : 
الخادمة : 


العروس : 
الخاد مه : 
العسروس : 
الخاد مه : 
العسروس : 
الخاد مه : 


العروس : 
الناد مه : 
العروس : 


فت اا واي وی انس تسه + 

قلت لك اصمتى . 

آه ياأنستى ! 

[ بحدة ] : ملابسی ! 

ماذا ستفعلين ؟ 

مانوکن 

رجل بهذه الطيبة . ینتظرك كل هذا الوقت . بکل هذه 
الهف + خمس وات 

[ تعطيها الأثواب ] 

أأعطاك يده ؟ 

[ مبتهجة ] : نعم » شد على يدى . 

وكيف شد على يدك ؟ 

فى رقة شديدة . لم يشد عليها تقريباً ! 

أترين ؟ لم يشد على يدك . 

كان لی خطيب جندى . كان يرشق خواتمه فى يدى 
ویجرحنی ‏ لذا تخلصت منه . 


حقبقة ۲ 


آه یا آنستی ! 


أى ثوب أرتديه ؟ 
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الخادمة : ما أجملك فى الثوب الأحمر ! 

العروس : لا آرید أن أبدى جميلة . 

الخنادسة : الأخضر إذأ ! 

العروس : لا! 

الخادمة : البرتقالى ؟ 

العروس : لا.[بحدة] 

الخادصة : ثوب الثل ؟ 

العروس : [ آکثر حدة ] : لا . 

الخادمة : توب آوراق الخريف ؟ 

التسروس : [ بغضب وپشدة ] : قلت لا . أريد ثوباً يلون التراب 
لهذا الرجل , ثوباً بلون صضرة عارية ورياطاً من 
السعف فى خصری . [ يسمع صوت بوق السیارة , 
تقلب العروس عینیها وتستمر فى الحدیث بعد أن تغير 
تعبير وجهها ] وإكليلاً من الياسمين فى عنقى وقد شد 
كل لحمى بغلالة بللها البحر . [ تتجه صوب الشرفة ] 

الخادمة : آرجو ألا يصل هذا مسامع عريسك ! 

العسروس : آن له أن يعلم . [ تختار ثوياً عاديا بسيطاً ] . 
هذا [ ترتديه ] . 

الخنادمة : أنت مخطة ! 
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العروس : 
الخاد مه : 


التعروس : 
الخاد مء : 
العروس : 


الخاد مه : 
العروس : 


الخادمة : 


العروس : 
الداد مه : 
العوو س : 
الخاد مءة 0 
التعرو س : 


له ؟ 

كان عريسك یبحث عن شیء آخر . فى بلاتی , كان 
ثمة شاپ یصعد إلى برج الكنيسة لیری القمر عن قرب 
» فهجرته عروسه . 

عبن الصواب ! 

قال إنه كان يرى محيا عروسه فى القمر . 

[ بحدة ] : أو يبدى لك هذا طيباً ؟ [ تنتهی من ارتداء 
ملايسها أمام صوان الزينة وتضی اللمبات التى 
تحملها الملائكة ] . 

حين تشاجرت مع الساعى ... 

هل تشاچرت مع الساعى ؟ الوسيم ... الوسيم ... 
الوسيم ... ! 
بالطبع . أهديته منديلاً طرزته أنا وكتبت عليه « حبيبى , 
حبيبى » حبيبى » فأضاعه . 

اذهبى . 

أأوصد الشرفات ؟ 

كلا . 

قد يحرق الهواء بشرتك . 


0 ۴ 2 7 ۶ 
أود هذا . آود أن أستحيل سوداء » أشد سوادا من 
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الخادمة : 
العووس : 
الخادمة : 
التعروس : 
الخاد مه : 


ارآب : 


ی 
الأب : 


هه ارت ان أقم الا ارف فكأ وان ان على 
غصن توت ألا أجرح . يسير الناس جمیعهم على حبل 
وهم مفمضو الأعين . آما أنا فأريد قدمی راسختین . 
ليلة مس رأيت فيما يرى النائم أن جميع الأطفال 
الصغار يكبرون بالصدفة وتكفى قوة قبلة لتقتلهم جميعاً . 
يعيش خنجر أو مقص أبدأ أما صدرى فيدوم لحظة . 
واحدة فقط . 

[ متصنتة ] : ها هوذا أبوك يحضر . 

ضعى ثيابى الملونة فى حقيبة . 

[ ترتعد ] : أجل . 

وأعدى مفتاح الجراج . 

[ خائفة ] : حسن . 

[ يدخل والد العسروس . هو عجوز شارد الذهن . 
يحمل منظارا معظما يعسدلى من رقبته ويرتدى شعرا 
مستعاراً أبيض وقفازين بنفس اللون وبذلة سوداء . 
وجهه متورد وتنم حركاته عن قصر بسيط فى نظره . ] 
هل أنت مستعدة ؟ 

[ فى ضيق ] : لماذا يجب أن أكون مستعدة ؟ 

إنه هنا . 
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ثم ماذا ؟ 

حسسن ١‏ يما أنك مخطوبة والامر يخص حياتك 
وسعادتك » من الطبیعی أن تکونی سعيدة وواثقة . 

آنا لست كذلك . 

كيف ؟ 

آنا لست سعيدة . وأنت ؟ 

ولكن عانق ماذا بشيقول هذا الول ۲ 

ليقل مايشاء . 

لقد حضر لیتزوجك + بعد آن کاتبته خمسة آعوام طيلة 
غیابنا , وأنت لم تراقصی أحداً فى عابرات 
الحیلات .. لم تلتفتی إلى رجل . أى تغير هذا ؟ 

لا أريد أن آراه . أريد الحياة . هو يتكلم كثيراً . 

آه ! لم لم تقولى هذا من قبل ؟ 

من قبل لم أكن أنا نفسى موجودة ! لم يكن ثمة 
سوى أرض ويحر ؛ بینما كنت أنام نوما عذياً على 
وسائد القطار . 

هذا الرجل سوف يسبنى وله كل الحق . آه » يا إلهى ! 
يعد أن كان كل شي على آهبة الاستعداد » بعد أن 
أهداك ثوب الزفاف الجمیل . إنه هناك » فى الداخل , 
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التعسروس : 
الأب : 


العروس : 
الأب : 
السروس : 
الأب : 
العروس : 
الأب : 


العروس : 
الأب : 


فوق المانيكان . 

لا تحدثنى عنه » لا آرید . 

وأنا ؟ أنا : آلیس لى حق فى الراحة ؟ الليلة هناك 
خسوف قمری » ولن أستطيع أن آشاهده من الشرفة . 
عندما آصاب بضيق یصعد الم إلى عینی ولا آری . 
ماذا نفعل بهذا الرجل ؟ 

افعل به ما شئت . لا أريد أن أراه . 

[ بحدة ومستحثاً قوة إرادته ] عليك أن تفی بوعدك ! 
لن أقعل . 

لا مفر . 

لا. 

الجميع ضدى . [ ينظر إلى السماء عبر الشرفة 
المفتوحة ] الآن يبدا الخسوف . [ يتجه إلى الشرفة ] 
لقد أطفاوا المصابيح الآن . [ مغموماً ] سيكون رائعاً ! 
ظللت أنتظره زمناً طويلاً والآن لا أراه . لم خدعته ؟ 
أنا لم أخدعه . 

خمس سنوات » یوما بعد يوم . آه › يا إلهى ! 

[ تدخل الخادمة فى عجلة وتجرى صوب الشرفة . 
تسمع أصوات فى الخارج ] 
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العروس : 
الأب : 
العروس : 
الاب : 
العروس : 
الأب : 
العروس : 


الات 


الأب : 


الشاب : 
العروس : 


إنهما يتجادلان . 


من ؟ 

هاهو قادمأ . [ تخرج مسرعة ] 

ما بك ؟ 

إلى أين تذهبين ؟ أغلقى الباب [ بقلق ] 
ولکن › له ؟ 

آه ! 


3 يدخل الشاب مرتدیاً بذلة . يصلح من شعره . فى 
لحظة دخوله تضاء جميع آنوار ا ملسرح وكذا أفرع 
ا مصابيح التى تحملها ا ملائكة . ینظر ثلاثة الأشخاص 


بعضهم إلى بعض فى سكون وصمت ] 
انتتها لی ؟ 
[ صمت ] 


[ فى حرج ] تفضل بالجلوس . 

[ تدخل الخادسة فى عصبية ویداها الائنتان على 
صدرها ] 

[ ماداً يده للعروس ] كان سفراً طويلاً جداً ... 

[ تنظر إليه نظرة متفحصة دون أن تترك يده ] نعم , 
وه اة اة الفا لصا کدرا فى هذه 
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العروس : 
الخادمة : 
العروس : 
الشاب : 


العروس : 


العروس : 
الشاب : 


توش : 


السنوات الأخيرة [ تترك يده ] 

معذرة » ولكننى مهتاج من جراء الركض وصعود 
الدرج » تم ... فى الشارع » ضريت أطفالاً كانوا 
يقتلون قطاً رمياً بالحجارة . 

[ للخادمة ] له يد باردة ٠‏ بد كقطعة الشمع . 

قد يسمعك ! 

ونظرة قديمة . نظرة تتكسر كجناح فراشة متيبسة . 
لا , لا أستطيع أن أظل جالسأ . أفضل أن نتحدث . 
بينما كنت أصعد الدرج تذكرت فجاة كل الأغنيات 
التى كنت قد نسيتها » ووددت لوغنيتها جميعاً فى آن 
معاً . [ يقترب من العروس ] الضفائر ... 

لم تكن لى ضفائر قط . 

قد يكون القمر . قد يكون الهواء وقدصار أفواهاً لیقبل 
وك 

[ تنزوى الخادمة فى أحد الارکان . يطل الاب من 
الشرفة ويستخدم المنظار الکبر ] 
وأنت »أما كنت أطول قامة ؟ 

نعم نعم . 

أما كانت ابتسامتك عنيفة كطائر بلشون ؟ 
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الشاب : 
العرو س : 
الشاب ؛ 
العرو س : 


الشاب : 
العروس : 
الشاب : 
العروس : 
الشاب : 
العروس : 


الشاب : 


العروس : 


نعم . 

آما كنت تلعب الرجبى ٩‏ 

مطلقا ! 

[ فى حماس ] أما كنت تقبض على سبائب الجواد 
وتقتل فى یوم واحد ثلاثة آلاف تدرج ؟ 

البتة ! 

إذأ ... لم أتيت فى طلبى ؟ يداك كانت تغطيهما الخواتم . 
أين توجد قطرة واحدة من دمك ؟ 

سأريق قطرة إذا أردت ! 

[ بحدة ] إنه ليس دمك ! أنه دمى أتا ! 

لا أحد يستطيع الآن أن يفصل ذراعى عن عنقك ! 
ماهما بذراعيك » إنهما ذراعى ! إننى أنا التى أريد أن 
أحترق فى نار أخرى ! 

ليس ثمة سوى نارى [ يعانقها ] لأننى انتظرتك 
والآن أحقق حلمى . وليست ضفائرك حلماً لأننى 
سأضفر شعرك بيدى . وليس خصرك حلماً ففيه يغنى 
دمى » لأنه دمى نلته بصبر خلال المطر , وهذا الحلم 
حلمى . 

[ تتملص نه ] : دعنى . كان بوسعك أن تذكر أية كلمة 
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فیما عدا كلمة حلم . لا توجد أحلام هنا . لا آرید أن 
أحلم ... 

والحپ ؟ 

ولا الحب . اذهب ! 

[ فى رعب ] ماذا تقولین ؟ 

ابحث عن امرآة آخری يمكنك أن تضفر شعرها . 

[ كأنما يستيقظ من وهمه ] لا . 

كيف أتركك تدخل مخدعى بعد أن ولجه آخر ؟ 

آه ! [ يغطى وجهه بيديه ] 

يومان فقط كانا كافيين لأحس بأتنى مكبلة بالأصفاد . 
أسمع الآن أنين طفل يتعقبنى فى المرايا وبين دانتيل 
راي . 

ولكن داری قائمة الآن » تحسست جدرانها بيدى . 
أسأتركها للهواء يحيا فيها ؟ 

وأى ذنب اقترقته أنا ؟ أتريد أن أذهب معك ؟ 

[ يجلس على مقعد مقهوراً ] أجل » أجل . تعالى 
کي 

أية مرآة » أية منضدة آقرب إليك منی . 

ماعسای أن أفعل الآن ؟ 
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العرو س : 
الات 
العروس : 
ااا 


العروس : 
الشاب : 


العروس : 
الشاب : 


العروس : 
الشات 
العروس : 
الخاد مه : 


عليك بالحب ! 

أحب من ؟ 

ابحث . فى الشوارع » فى الریف . 

[ محتداً ] كيف أبحث وآنت لى » هنا » بين يدى . 
فى نفس هذه اللحظة . ولیس يوسعك أن تصدینی 
لأننى أتيت مبللاً بمطر خمس سنوات » ولأن بعدك 
لاشئ هنالك » لأننى بعدك ليس بوسعى أن أحب » لأن 
بعدك انتهى كل شئ . 

إليك عنى . 

ليس خداعك ما يؤلمنى . فأنت لست شريرة . أنت 
لاتعنين شيئاً . إنما يؤلنى كنزى المفقود وحبى بلا 
هدف . ولكنك ستأتين ! 

لن أذهب معك ! 

حتى لا ضطر أن أبدأ من جديد » أشعر أننى نسيت 
حتی الحروف . 

أن أذهب معك ! 

حتی لا أموت , آتسمعین ؟ حتی لا آموت . 

دعنی . 

[ تدخل ] آنستی ! سیدی ! 
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العروس : 

الآب : 
الشاب : 
العروس : 


الشساب : 
العروس : 
الشاب : 
العروس : 
الشتات : 
الخادمة : 

الأب : 
الشاب : 


الخادمة : 
العروس : 


[ يترك الشاب العروس ] 

[ يدخل ] من يصرخ ؟ 

لا حد . 

[ ینظر إلى الشاب ] آیها السید . 

[ مهزوماً ] كنا نتحدث . 

7 اا مت ان امه یه تیدا و 
الشاب ] فليس من العدل أن ... . كلها فیما عدا 
المروحتين : اللتين تهشمتا : 

[ يتذكر ] مروحتان . 

|حداهما زرقاء ... 

ويها ثلاث جندولات غارقة ... 

والأخرى بیضاء . 

فى وسطها رأس نمر و ... هما الآن محطمتان ؟ 

آخر قوائمها حملها صبی الفحام . 

كانتا مروحتين جيدتين ... » الا أن ... 

[ مبتسماً ] لايهم فقدهما . فى هذه اللحظة نفسها 
تلفحاننى بهواء يشوى جلدى . 

[ للعروس ] وثوب العروس أيضاً . 

بالطيع.. 


62 


الخاد مه : 
الأب : 
الشاب : 
الأب : 
الشاب : 
الأب : 


العروس 


موت : 


[ باكية ] إنه هناك فى الداخل ۰ على المانيكان . 

[ للشاب ] وددت لو ... 

لايهم . 

على أية حال » اعتبر نفسك فى منرلك . 

شكراً ! 

0 أنه الآن فى 
بدايته . معذرة [ للعروس ] : أتأتين معى 

نعم . [ للشاب ] : وداعاً ! 

وداعاً ! [ يخرجان ] . 

وداعاً ! 

وداعاً ... ويعد ؟ ماعساى أن أفعل بهذه الساعة المقبلة 
والتى أجهلها ؟ إلى أين أذهب ؟ 

[ يعتم ضوء ا مسرح . تتخذ الصابیح التي تحملها 
ا ملائكة لوناً أزرق . يدخل ضوء القمر من الشرفات ثم 
تزداد شدته شيئاً فشيئاً . يُسمع أنين ] 

[ ينظر إلى الباب ] : من ؟ 

[ يدخل ا مانيكان وعليه ثوب العروس . وجه وحاجبا , 
وشفتا هذه الشخصية مذهبة كمانيكانات الملات ٠‏ 
الراقية . ] 
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المانبكان : 


التمنات:: 
المانيكان : 


من لسن الق از 

فضة العروس الغضة السمراء ؟ 

ذيلى فى البحر ضال 

ويلبس القمر زهر البرتقال . 

خاتمى »> سيدى » خاتمى الذهبی القديم , 

شان فی رمال ار 

من يلبس ثويى ؟ من ؟ 

سيلبسه النهر الكبير ليتزوج البحر . 
ماذا تغنى ؟ قل ! 

أغنى 

موتاً لم أنله قط 

وألم طرحة مهملة , 

ببكاء من حرير وريش . 

وشابا داخلية أضحت 

باردة کتلج أسود , 

دون أن تستطيع الأطرزة 

أن تبارى الزيد . 

وقماشاً يستر البدن 

ماله الماء العكر . 
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الشات: 


المانيكان : 
الشاب : 
المانیکان : 


ويدل الهمس الدافی » 

صلب مطر مهشماً . 

من بلبس الثياب الغراء , 

كات ارو له الشی ره 
پلبسها الهواء الظلم 

وهو يلاعب آلفجر فى کهفه . 
ویلبس الأسل شرائط الساتان 
والقمر جوارب الحریر . 

دع الطرحة للعتاكب 

لتأكل وتغطى 

الحمام » الواقع فى شرك 
خیوطها الجمیلة . 

لن بلبس توبك أحد » 

يا شكلاً أبيض وضوءاً حائراً » 
فالحرير والجليد كانا 

رها ی 

تلق :فى انم شتا 

والقمر سیلیس فى جزع تاج زهر آلبرتقال . 


[ غاضباً ] : لا آرید . فحریری 
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الشاب : 
المانيكان : 


الشاب : 
المانيكان : 


يهفو إلى دفه فم . 
ویسال قمیصی 

أين الیدان الدافئتان 
تقبضان على خصری ؟ 

أنا أيضاً أسأل . صه ! 
كذيت . فالذنب ذنيك 

يا مهراً من رصاص وزید › 
کُسر الهواء فى لجامك 
وکبل البحر على صهوتك . 
كان بوسعك أن تصير صهيلاً 
لكنك بحيرة نائمة » 
بأوراقها الجافة ولبلابها 


غاص فى رمال المرآة . 

لول وات ين قبل؟ 

كانت تنتظر عارية كحية من ريح 
ارتخت أطرافها . 
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الات 


المانبكان : 
الشاب : 
المانيكان : 
الشاب : 


المانيكان : 


الشاب : 
المانيكان : 


[ ينهض ] : صه ! دعنى ! اذهب ! 


وإلا حطمت غاضباً 

حروف الفل 

التى يخفيها حريرك الأبيض 
اذهب إلى الشارع بح 
عن کتفی عذارء ليلية 

أو قيثارات تبكيك 

منت رخات مويضتفة طويلة:: 
ان يلي كويك اد 
ساتبعك داثما. 

مطلقاً ! 

دعنى أحدتك . 

لا تحاول . 

لا أريد أن أعلم . 
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الشاب : 


المانیکان : 
ال 


[ يظهر له ثوبا وردياً لطفل ] 


ينابيع اللبن الابیض 
تبلل حریری بالکرب 
وألم نحلة آبیض 
يغمر قفاى بأشعته 
ابنى . أريد ابنى 
ترسمه على تنورتى 
هذه الأشرطة التى تفجرنى 
سعادة عند خصری . 
وهى طفلك . 
ا 

إليه تأتى وتلتقی 
ويسامين تعقل . 


[ مهموماً ] وان لم يأت ولدى ؟ 


وإن لا يأتى ولدى ؟ 
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ال الد نی لا 
لا شتتطیم العوم : 
لا یستطیم 
یسکن جنك الطر » 
ویضحك بحر الحجر 
آخر الامواج الطلمة . 
من سیلبس ثويى ؟ من ؟ 
[ پحماس وشدة ] : تلبسه المرأة التی تنتظر على 
شاط ةالص : 
تنتظرك دائماً ‏ أتذكر ؟ 
كانت فى دارك محتفية . 
كانك: حك ورحات: : 
يغنى طفلك في مهدها 
وإذ هو طفل من جليد 
ينتظر دمك أنت . 
اسع وفتش عنها مسرعاً 
وسلمها لى عارية 
حتى يستطيع حريرى › 


خیطاً خيطأ وقطعة قطعة . 
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الات 
المانيكان 
الششات: 


المانبكان : 
الشاب : 
المانيكان : 


اش ان 
المانیکان : 
ات 


أن يفض الوردة التی تغطی 
بطنها الأشقر اللحم . 
سوف أحيا ! 

فک انتطان : 

یغنی ولدی فى مهدها 

وإذ هو طفل جلید 

يرج دفثاً وعوناً . 

هات الثوب . 


[ برفق ] : كلا . 


[ ينتزعه منه ]: أريده . 


بينما أنت تقهر وتبحث 

سأشدى بأغنية 

عن تجاعيدك الغضة . [ يقبله ] 
فى التى . أين هى ؟ 

فى انشا 2 

قبل أن یغسل القمر الاحمر 
ارف 

ااا 


70 


5 


الشساب : 


ترتعش حبأ . 
[ تشعد زرقة الضوء . تدخل ا خحادمة من الیسار تحمل 
شمعدانا » بینما یعود السرح إلى ضوئه العتاد شیعاً 
فشيئاً » دون إهمال ضوء الشرفة الأزرق . الشرفة مفتوحة 
و على مصراعیها فى خلفية السرح . فى اللحظة التی 
تدخل فیها احادمة یتجمد الانیکان فى مکانه كما لو 
كان فى واجهة أحد احال . ينحنى رأسه إلى الأمام 
ويداه مرفوعتان على نحو رقيق جدا . تترك ا محادمة 
الشمعدان على صوان الزيئة . وهی دائماً مهمومة 
وتنظر إلى الشاب . فى هذه اللحظة يدخل الشيخ من 
أحد الأبواب إلى يمين خشبة المسرح الضوء .] 
[ فى ذهول ] : أنت ! 
[ يظهر اضطراباً عظيماً ویرفع يديه إلى صدره . يحمل 
منديلاً حريراً فى يده ] : نعم » أنا [ تخرج الخادمة 
مسرعة ] 
[ فى فظاظة ] : لا أحتاج إليك فى شئ . 
تحتاجنى الآن أشد من أى وقت مضى . آه , لقد 
جرحتنى ! لم صعدت ؟ كنت أعلم أن ذلك سيحدث . آه ... ! 
[ فى عذوية ] : ما بك ؟ 
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[بحدة ] : لاشی . ما بی شئ . جرحت » ولکن ... 
یجف الدم » وما فات فات [یشرع الشاب فى السیر ] 
إلى أين ؟ 

[ فى سرور ] : سأيحث . 

تبحث عمن ؟ 

عن المرأة التی تحبنى . لقد رأيتها فى داری , ألا 
تتذكر ٩‏ 

لا أتذكر . ولكن انتظر ! 

كلا . سأذهب فى التى . 

[ يأخذه الشيخ من ذراعه ] 

[ يدخل ] : يا ابنتى ! يا ابنتى ! أين أنت ؟ ابنتى ! 

[ يسمع صوت بوق السيارة ] 

[ فى الشرفة ] : أنستى ! آنستی ! 

[ متجهاً صوب الشرفة ] : ياابنتى ! انتظرى ! انتظرى ! 
[ يخرج ] 

وأنا أيفساً ذاهب . فأنا مثلها آفتش عن زهرة دمی 
الجديدة [ يخرج مهرولاً ] 

انتظر ۱ انتظر ؛ لاتترکنی جریعاً ! انتظطر ! انتظر ! 
[ بخرج ويتلاشى صیاحه ] 
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الخادمة : [ تدخل مسرعة وتأخذ الشمعدان وتخرج من ناحية 
الشرفة ] : آه » الانسة يا إلهى » الانسة ! 


[ يسمع صوت بوق سيارة بعبد ] 


المانیکان : خاتمی . سیدی . خاتمی الذهبی القدیم 
[ سکون ] 
غاص فى رمال المرآة . 


من سبليس توپی ؟ من ؟ 


[ سكون . يبكى ] 


سيليسه النهر الكبير لیتزوج البحر 
[ يتهاوى ویبقی ممدداً على الاريكة ] 
سوت : [ من الخارج ] : انتظرررررر ... ! 
( ستار سریع ) 


الفصل الثالث 
المنظر اه ول 


غابة . جذوع شجر كبيرة . فى الوسط مسرح مصغر تحیطه 
ستائر من طراز الباروك . الستار مسدل . يربط سلم صغير النصة بخشبة 
المسرح . عندما يرتفع الستار يمر بين جذوع الشجر شخصان متشحان 
بالسواد ورأساهما أبيضان » بلون الجير وأيديهما بیضاء أيضا . تسمع 
موسيقى بعيدة . يدخل البهلوان . يرتدى زيا مقسما بين الأبيض 
والأخضر ويمسك بقناع فى كل من يديه اللتين يخبئهما وراء ظهره . 
يتحرك على نحر تشكيلى مثل الراقص . 


البهلوان : يسير الحلم فوق الزمن 
طافياً كزورق شراعى . 
ليس لأحد أن يفلق الحب 
فى قلب الحلم . 
[ يضع على وجهه قناعاً ذا تعبير غاية فى السعادة ] 
آه » كيف يغنى الفجر » كيف يغنى ! 
أية كتل من تلج أزرق يقيمها ! 
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[ یرفع القتاع ] 
یسیر الزمن قوق الحلم 
ژهور حداد قاتمه . 
[ یضع على وجهه قناعا لنائم ] 
آه » كيف یغنی اللیل , كيف یغنی ! 
وأية أيكة من شقائق النعمان يقيمها ! 


[ يخلع القناع ] 


على نفس العمود 
- والحلم والزمن متعانقان - 


يعبر أنين الطفل » 


اللسان المحطم للشيخ 


[ يضع القناع الأول ] 
له كيف يقني الو کف ي۲ 


أية أيكة من شقائق النعمان يقيمها ! 
وإذا تخيل الحلم أسواراً 
فى سهل الزمن » 
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الفقتاة: 


البهلوان : 
الفعناه: 


الیهلوان : 


یوحی الزمن إليه 

بانه يولد فى ذات اللحظة . 

آه , كيف یغنی اللیل » كيف يغنى ! 
أية كتل من تلج آزرق یقیمها ! 


[ منذ هذه اللحظة وحتی نهاية ا منظر » یسمع صوت 
نفير خفيض على فترات متساوية كخلفية . تدخل فتاة 
تعشح بالسواد » ترتدى ملاءة يونانية . تمشی قفزا 
وبیدها إكليل . ] 

من یقول » 

من سیقول ؟ 

ینتظرنی عاشقی 

فى قاع البحر . 
[ فى ملاحة ] :کذب ! 

حقيقة ! 

فقدت رغيتى » 

فقدت الکشتبان 

وفی الجذوع الكبيرة 

عدت فوجدتهما . 
[ ساخرأ ] : حبل طویل جداً 
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البهلوان : 


[ ب ۳ 
e‏ ۱ 
2 : کذب 
فقدت | 58 
١ 5‏ 
عدت ٩‏ ۳ 
۱ و 
وت : 
سترین عاءة 
شفك 


فى نصف التفانه 
ئه 
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الب هلوان : 


القنتاة: 


الیهلوان : 


الريح والبحر . 
[ خائفة ] : کذب . 
أنا سأمنحك إياه . 
[ فى قلق ] : لن تمنحنى إياه . 
فلا أحد يصل مطلقاً 
إلى قاع البحر . 
[ بأعلى صوته » كأنه فى سيرك ] : سيدى الرجل » 
تعال ! 
[ يدخل مهرج رائع ا مظهر ملابسه مليعة بالترتر . 
يعطى رأسه ا مغطى بالبوردة إيحاء بأنها جمجمة . 
حك ق غالا .[ 
آنت ستعطی 
هذه الفتاج الصغيرة 
عریسها من البحر . 
[ يشمر عن ساعدیه ] : إلى بسلم ! 
[ خائفة ] : حقيقة ؟ 
[ للفتاة ] : لكى أنزل . 
[ إلى الجمهور ] : مساء الخير ! 
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البهلوان : 
المشرج : 


الب‌هلوان : 


البهلوان : 


برافو ! 
[ إلى البهلوان ] : أنت » انظر ناحية هناك ! 
[ البهلوان يلتفت وهی یضحك . ] هيا , اعزف ! 
[ يصفق تصفيقاً إيقاعياً ] 
أعزف . 
أبها العریس » أين أنت ؟ 
7 يعزف البهلوان على كمان أبيض بوترين ذهبيين . 
يجب أن يكون الكمان كبيراً ومسطحاً . يحرك رأسه 
مع الإيقاع ) 
[ يغير من صوته ] : بين طحالب البحر الطازجة 
أنا ذاهب لأصطاد 
قواقع كبيرة 
وزنابق من ملح . 
[ خائفة من الواقع ] : لا أريد . 
صه ! 
[ يضحك البهلوان ] 
[ فى خوف إلى المهرج ] : سوف أقفز 
على العشب الطويل . 
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البهلوان : 
القناة : 


الب‌هلوان : 


إلى ماء البحر . 
[ مداعباً ] : کذب . 
[ إلى المهرج ] : حقيقة 
[ تسیر باكية ] 
من كان یتصور ؟ 
من یصدق ؟ 
فقدت اکلیلی › 
فقدت الکشتبان . 
[ فى شجن ] : فى نصف التفاتة 
الریح والبحر . 
[ تخرج الفتاة ] 
[ مشيراً بيده ] : هناك . 
أين ؟ له ؟ 
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الب‌هلوان : 


امه سرخ : 


الب هلوان : 


[ صارماً ] . حقيقة . 
فقدت الوردة والانحناءة › 
فقدت قلادتی › 
وفی عاج حدیث 
عدت فوجدتها . 
[ متخذاً وضع ممثل السيرك » وكأنما يسمعه طفل ] : 
سیدی الرجل . تعال | [ يبدأ فى السير ] 
[ بصوت مرتفع » ناظراً إلى الغابة ومتقدما البهلوان ] : 
لاتصرخ 
صباح الخیر ! 
[ فى صوت خفیض ] 
هیا ! 
اعزف . 
أعزف ؟ 
[ بصوت مرتفع ] فالساً . 
[ يبدأ البهلوان فى العزف . فى صوت خفیض ] 
شوغ 
[ بصوت مرتفع ] 
أيها السادة : 
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الب‌فلوان : 


امرخ : 
الب‌هلوان : 


القناع : 


سوف أثيت ... 

أنه فی عاج من سحاب 

عاد فوجدها . 

سوف آثبت ... [ يخرج ] 

أ خارجا] : العجلة التی تدور 
عجلة الریح والبحر . 


[ تسمع آصوات النفیر . تدخل فتاة آلة الطباعة . 
ترتدى ثياب التدس وقبعة بلون حاد . فوق ثوب التس 
ترتدی عباءة طويلة . تأتي في صحبة القناع الأول 
التي ترتدی وبا طراز ۰ ۱۹۰ له ذیل طویل لونه فاقع 
الصفرة » ولها شعر حریری آصفر مسترسل کانه عباءة 
وتلبس قناعاً أبيض من ال جير وقفازین طویلین من نفس 
اللون وقبعة صفراء وکل صدرها مغطي بالترتر الذهب . 
والأثر الذى ینبغی أن تخلفه هله ا يجب أن 
یکون کاثر شعلة مناجبجة فوق خلفية من اللون الأزرق 
بدرجاته في ضوء القمر » ومن جذوع الشجر في 
الظلام . تعحدث ( من تقوم بهذا الدور ) بلكنة 
إيطالية حفيفة . | 

[ ضاحكة ] : إنه لرائع حقاً ! 
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کانبة الآلة : 


القناع : 
کاتبة الآلة : 


القناع : 
کانبة الآلة : 


القناع : 
کانبة الالة : 
القناع: 
كانبة الالة : 
القناع: 


ورحلت عن داره . أتذكر أن كانت ثمة زويعة صيف 
عاتية مساء يوم رحيلى وكان قد مات ابن البوابة . قال 
لى : « هل ناديتنى ؟ » فأجبته مغلقة عينى : « كلا » . 
ثم عندما وصل الباب » قال لى : « أتحتاجين إلى ؟ » 
فقلت له : ه لا » لا أحتاجك ٠.٠‏ ' 

جميل ! 

كان دائماً ما ينتظرنى واقفاً طوال الليل إلى أن أطل 
من النافذة . 

وأنت يا آنستی کاتبة آلة الطباعة ؟ 

لم أكن أطل من النافذة . ولکن ... كنت أراه من خلال 
فتحات خصاص النافذة ... بلا حراك [ تخرج مندیلا ] 
وکانت حال عينيه ... كان الهواء يدخل کالسکین ؛ بيد 
آننی لم یکن بوسعی آن [حادثه . 

لم یاسنیوریتا ؟ 

لأنه كان يفرط فى حبی . 

« یا إلهى » ۲ كان مثل الكونت أرتورى الإيطالى . آه » الحب ! 
حقيقة ! 


فى « بهو ۲۱۰ أويرا باريس ثمة شرفة ضخمة تطل 


. فى الأصل » بالإيطالية‎ )١( 


Foyer (¥) 
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كانبة الآلة : 
القناع: 


كانة الألة : 
القناع: 


على البحر . كان الكونت أرتورى يأتى فى قارب ويين 
شفتيه زهرة كامليا ومعه طقله » بعد أن هجرتهما . 
ولكننى كنت أغلق الستائر وألقى إليهما بماسة . آم 
ما رقه من عذاب یاصدیقتی ١‏ [ تيكى ] کان الكونت 
وطفله یتضوران جوعاً وینامان بين الأغصان ومعهما 
کلب كان قد أهدانيه سيد من روسیا . [ فى حدة 
وتوسل ] ألديك كسرة خبز لى ؟ للطفل الذى تركه 
الكونت أرتورى ليموت فى الجليد ؟ ... [ مهتاجة ] بعد 
ذلك » ذهبت إلى الستشفی وهناك علمت أن الكونت 
تزوج سيدة عظيمة من روما ... » ويعدها استجديت 
الناس وضاجعت الرجال الذين يفرغون الفحم على 
أرصفة الموانئ . 

ماذا تقولين ؟ لم تتكلمين ؟ 

[ بعد أن هدأت ] : أقول إن الكونت أرتورى كان يحبنى 
إلى حد أنه كان يبكى ومعه طفله خلف الستائر » بینما 
كنت أن کهلال من فضة بين النظار العظم ومصابیح 
الغاز التالقة تحت قبة أويرا باريس العظيمة . 

لذیذ ! ومتی بأتى الکونت ؟ 


ومتی یأتی صديقك ؟ 
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كائية الالة : 
القناع: 


سیتأخر ! 

وأرتورو أيضاً سیتأخر . فى يده اليمنى أثر طعنة 
خنجر .. بسببى , بالطبع . [ تريها يدها ] ألا ترينها ؟ 
[ تشير إلى عنقها ] وهنا أخرى . أترينها ؟ 

نعم » ولش لازا ° 

لماذا ؟ اذا ؟ ماذا آفعل آنا بلا جروح ؟ لمن هى جروح 
الکونت ؟ 

هی جروحك » فى الحقيقة ! منذ خمس سنوات وهو 
ینتظرنی » لكن ... ما أجمل الانتظار بيقين اللحظة التى 
أصبح فیها محبوبة ! 

وهل هو يقين ؟ 

نعم ' لذا فلنضحل " وآنا صغيرة كنت آخبی الحلوی 
لآكلها فيما يعد . 

ها , ها . ها . اليس كذاك " طعمها ألذ . 

[ تسمع الابواق ] 

[ تبد السير ] : إذا حضر صدیقی - وهو طویل 
القامة جداً وکل شعره مجعد ٠‏ مجعد على نحو خاص 
- عليك أن تتصرفی كأنك لا تعرفینه . 

بالطبع یاصدیقتی ! [ تمسك بدیل فستانها ] 


البهلوان : 
الشاب : 
الیصلوان : 
الشاب : 
الیهلوان : 
الشاب : 
البهلوان : 
الشاب : 
الی هلوان : 
الشاب : 
الی‌هلوان : 
الشاب : 
الشاب : 
الیهلوان : 


[ یدخل الشاب مرتديا بدلة 7۷:۵۳ رسادية اللون 
وجوارب مربعة زرفاء ] 

[ بدخل ] : هيه ؟ 

ماذا ؟ 

إلى أين تذهب ؟ 

ای داز 

[ متهكماً ] : حقيقة ؟ 

طبعاً . [ يبدا السیر ] 

هيه ! لايمكنك أن تمر من هناك ! 

هل أغلقوا الطريق ؟ 

السيرك مقام هناك . 

حسن ! [ يعود ] 

يغص بنظارة ساكنين نهائياً . [ بعنوبة ] ألا يريد 
السيد الدخول ؟ 

نعم , لا أريد . 

[ فى مبالغة ] : بنى فيرجيل الشاعر ذبابة من ذهب 
فمات جميع الذباب الذى سمم هواء نابولى . هناك . 
فى الداخل » فى السيرك ‏ ثمة ذهب رخو » كاف لعمل 
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هل سد طریق النتزة أيضأ ؟ 
توجد هناك العربات وأقفاص الثعابين . 
إذأ . ساعود من حيث أتيت . [ يعاود السیر ] 
[ یدخل من الجانپ القابل ] : ولکن إلى أين تذهپ ؟ 
ها »ها »ها ! 
يقول انه ذاهب إلى داره . 
[ يصفع البهلوان صفعة سيرك ] : خذی أيتها الدار ! 
[ يخر على الارض صارخاً ] : آم » إنها تؤلنى » 
تؤلنى . 
[ إلى الشاب ] : هيا ! 
[ فى ضيق ] : ولکن هل ترید أن تقول لی أى عبث 
هذا ؟ لقد كنت ذاهباً إلى داری » أعنى : لیس إلى 
داری وإنما إلى دار آخری » کی ... 
[ یقاطعه ] : کی تبحث . 
نعم » لأننى أحتاج هذا . کی أبحث . 
[ مسروراً ] : ابحث . در نصف دورة . وستجده . 
[ تغنى ] : إلى أين تذهب ياحبيبى » 
يأحبيبى » 
والهواء فى كوب . 
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تن 


کانبة ألالة : 
الشاب : 
کانبة الآلة : 
الشاب : 


والبحر فى زجاج ؟ 


[ ينهض البهلوان . یقف الشاب وظهره له ما . 
یخرجان دون أن يولياه ظهریه ما وعلی آطراف 
أصابعهما على إيقاع رقصة وكل صبعه على شفتیه ] 
[ مندهشاً ] : إلى أين تذهبين ياحبيبتى , 

أى حياتى » أى حبیبتی » 

والهواء فى كوب 

والبحر فى زجاج ؟ 
[ تدخل ] : أين » أين من ينادينى ؟ 

أى حياتى ! 

معك . 

على أن أحملك عارية . 

يازهرة ذبلت وجسداً طاهراً , 

إلى حيث يرتعد الحرير 

من البرد . 

فلات ها ترك : 

هيا بنا , سریعاً . فى التو . 

قبل أن تئن الأغصان 

عنادل صفراء . 


88 


کانبة ارالة : أجل » فالشمس حدأة . 
بل : صقر من زجاج . 
لا : فالشمس جذع شجرة کبیر 
وأنت ظل نهر . 
كيف إذا عانقتنی » قل » 
لا تولد زنايق وأسل 
وكيف لاتذهب ذراعاك 
بلون فستانی ؟ 
حبیبی : خلنی فى الجبل 
مترعة بسحابة وپالندی » 
کی آراك عظیماً وحزیناً 
تغطى سماء نائمة . 
الشاب : لاتتحدثی هكذا یاطفلتی . هلمی . 
لا أريد زمناً ضائعاً . 
فدم طاهر ودفععميق 
يحملاننى إلى مكان آخر . 
أريد أن أحيا . 
کانبة الآلة : مع من ؟ 
الشاب : معك . 
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کانية الالة : 
الشاب : 


كاتبة ازالة : 


اه 
کانبة الآلة : 


الشات : 


ما هذا الذى یسمم بعيداً جداً ؟ 
یاحبیبتی » 

إنه اليوم يعود , 

ياحبيبتى ! 


[ مبتهجة وكأنها تحلم ] : 


أيها العندليب المغنى » 
ياعندليب المساء الرمادى 
على غصن الهواء 

أيها العندليب . شعرت بك . 
أريد أن أحيا . 

مع من ؟ 


مع ظل نهر . 


[ تشعر بضيق وتحتمى بصدر الشاب ] 


ما هذا الذنى يسمع من بعيد ؟ 
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کانبة الآلة : هكذا دائماً 0 دائماً 3 
هيا بنا من هذا الکان . 
كاتية الآلة : انتظر ! 
کانبة الآلة : [ تنفصل عنه ] : أين تذهب ياحبيبى » 
والهواء فى كوب 
والبحر فى زجاج ؟ 


[ تعجه نحو سلم ا مسرح ا مصغر » تنزاح ستائر هذا 
السرح وتظهر مكتبة الفصل الأول فى حجم أصغر 
وبدرجات ألوان شاحبة . تظهر شخصية القناع الأصفر 
على النصة تحمل منديلاً مطرزا وتستدشق زجاجة 
أملاح بدون توقف ] 


القناع: [ لكاتبة الآلة ] : فى هذه اللحظة نفسها هجرت 


الکونت إلى الابد . ومكة هناك فى الخلف مع طفله . 
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کانبة الآلة : 


أحبنى حباً ! أحبنى حباً ! [ تبکی إلى كاتبة الآلة ] 
آما كنت تعلمین ؟ سیموت طفله تحت الجلید . لقد 
هجرته . ألا ترين کم آنا سعيدة ؟ ألا ترين كيف 
أضحك ؟ [ تبكى ] والآن سيبحث عنى فى كل مكان . 
[ تسقط على الارض ] ساختبی داخل شجر التوت . 
[ بصوت خفيض ] داخل أشجار التوت . أتحدث هكذا 
لأننى لا أريد أن يسمعنى أرتورى . [ بصوت مرتفع ] 
لا أريد ! قلت لك إننى لا أحبك ! [ تذهب باكية ] أجل , 
أنت تحبنى » ولكننى لا أحبك ! 


( يدخل خادمان يرتديان زيا باللون الأزرق » ووجهاهما 
شديدا الشحوب . يتركان إلى يسار خشبة السرح 
مقعدين لونهما أبيض . داخل ا مسرح الصغير يمر 
خادم الفصل الأول وهو يسير دائماً على طرفى قدميه . ] 


[ الخادم ومن تصعد سلم السرح الداخلي ] : إذا 
جاء السید فلیدخل . [ داخل السرح الصغیر ] ون 
كان لن یحضر حتی يتأتى ذلك . 

[ يبدا الشاب فى صعود السلم ببطء ] 
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الشاب : 
كانية ألالة : 
الشاب : 
کانية الالة : 
الشاب : 
کانبة ارالة : 
الشاب : 


كانبة الآلة : 
الات 
كاتبة الآلة : 


شتا 


[ فى السرح الداخلی » ويحب ] : آنت مسرورة هنا ؟ 
هل کتبت الرسائل ؟ 

النون العلوی آفضل.: تحال 

أحبيتك حباً ! 

أحبك حبأ ! 

سأحبك حباً ! 

يبدو لى أننى أحتضر بدونك . أين أذهب لوهجرتنی . 
لا أتذكر شيئاً . ليس للأخرى وجود . بيتما أنت 
موجودة » لأنك تحبيننى . 

لقد أحببتك یاحبیبی » ساحبك دائماً ! 

اکن 

لاذا تقول الآن ؟ 

[ يظهر الشیخ على حشبة السرح . يرتدى زا أزرق 
ويمسك بمنديل كبير به بقعة دم » يرفعه إلى صدره 
ووجهه . يظهر اضطراباً ویراقب فى أناة ما يحدث 
على السرح ا مصغر . ] 


كنت أنتظر وأموت . 
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کانبة الألة : 
الشاب : 


صوت : 
الشاب : 
الکناع الأصغر : 
كاتبة الآلة : 


الشاب : 
کانبة الأالة : 


كنت أموت من الانتظار . 

لکن الدم یضرب صدغی بعقیداته النارية الصغيرة 
والان أنت لى أخيراً هنا . 

[ فى الخارج ] : أى بنى » أى بنى ! 

[ يعبر الطفل الميت السرح الداخلى . يأتى وحده 
ويخرج من أحد الأبواب إلى يسار المسرح ] 

نعم » ياولدى . اجر داخلى كنملة وحيدة داخل صندوق 
مغلق . [ إلى كاتبة الآلة ] قليلاً من الضوء لولدى » من 
فضلك . ما أصغره ... يضغط يأنفه الصغير زجاج 
قلبى » ومع هذا » يحيا بلا هواء . 

[ تدخل ] : أى بنى ! 

[ يدخل قناعان آخران ويشهدان ما يحدث ] 

[ فی تحكم وجفاف ] : هل كتبت الرسائل ؟ إنه ليس 
ابتك » بل أنا . كنت تنتظر وتركتنى أرحل » ولكنك 
كنت تعتقد دائماً أنك محبوب . هل ما أقول كذب ٩‏ 

| فى نفاد صبر ] : كلا ولكن ... 

أنا » فى القابل » كنت أعلم أنك لن تحبنی أبداً . ومع 
هذا انتشلت حبى وأبدلتك ورأيتك فى أركان بيتى . 
[ فى تأجج ] أحبك » لكن حبى يزداد وأنا بعيدة عنك . 
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ومن فرط هروپی أحتاج إلى تأمل البحر کی أتمكن من 
تذکر اختلاجة ثغرك . 

لانه » وقد بلغ عشرین عاماً » يمكنه أن يبلغ عشرین 
قمراً . 

[ فى شاعرية ] : عشرين وردة » عشرين شمالاً 
جليديا . 

[ مفتاظاً ] : صه . ستاتین آنت معی . لانك تحبینتی 
ولأننى لابد أن أعيش . ۱ 

نعم » أحبك , بيد أن حبى أشد من هذا . ليست لك 
عينان لترانى عارية » ولا فم لتقبل جسدى الذى 
لاينتهى أبدأ » إليك عنى . من شدة حبى ليس فى 
وسعى أن أتاملك . 

ولا دقيقة وأحدة هيا بنا ! [ يشدها من رسفیها ] 

إنك لتؤلنى » أى حبيبى ! 

هكذا تحسين بى . 

[ فى عذوية ] : انتظر ... سأذهب ... دائماً . [ تعائقه ] 
هى ستذهب . اجلس ياصديقى . انتظر . 

[ مغموماً ] : كلا . 

أنا الآن طويلة جدأ . لم تركتنى ؟ كدت أهلك من القر , 
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المفونخ : 
الوک, : 
المضفيون : 
الجبوكر : 
امرخ : 


الشاب : 
الشاب: 


کانبة الآلة : 


واضطررت أن آفتش عن حبك حيث لا یوجد بشر . 
بيد أننى باقية معك . دعنی آهبط شیثاً فشيئاً حتی 
أصل إليك . 
[ يظهر الهرج وا جوكر . يحمل ا مهرج ستارة وا جوكر 
موسيقى 
أقمار وپحار لم تتفتح . 
تتراجع ؟ 

كفن الهواء . 

وموسيقى كمانك . 
[ مستيقظاً من حلم ] : هيا بنا ! 
أجل ... أهذا أنت حقيقة ؟ هكذا » بمثل هذه السرعة , 
دون أن نتذوق على مهل هذه الفكرة الجميلة : غداً ؟ 
ألا تأسف على ؟ 
حتى وإن لم يسمع » ون اصطدم الخفاش بالزجاج ... 
اکل اکل لک 
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[ فى حدة ] : ثغرك ! [ يقبلها ] 
[ فی قاج ] : فی الیل اقضل ! 
سأذهب . 

بلا تأخیر ! 


آود ! ... استمع . 


ماذا ؟ 

سارحل معك ! 

أى حبیبتی » سأذهب معك ! 

[ خجلی ] : فلتمض إذن خمس سنوات ! 
آه ! [ یرفع يده إلى جبهته ] 

[ فى صوت خفیض ] : برافو ! 


[ يشرع الشاب فى هبوط السلم ببطء . تمکث کاتبة 
الآلة فى وضع متصلب على خشبة السرح . بظهر 
احادم على آطراف آصابعه ویغطیها بملاءة بیضاء 
کبيرة .] 
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موسیقی 

موسیقی أعوام . 

أقمار وبحار لم تتفتح » 

إلى الوراء . 

كفن الهواء . 

وموسیقی کمانك . [ یعزفان ] 

یقبل الکونت صورتی وأنا آمازون . 

لن نصل ؛ ولکننا سنرحل . 

[ يائسأ » للمهرج ] : الخروج » من آين ؟ 

[ فى المسرح المصغر وكما لو كانت تحلم ] 

: حبيبى » حبيبى ۰ 

[ يرتعد ] : آرنی الباب . 

[ مشيراً إلى الیسار فى تهکم ] : من هنا . 

[ مشیراً إلى اليمين ] : من هنا 

سانتظرك یاحبیبی » سانتظرك ! عد فى التو ! 

[ بتهکم ] : من هنا . 

[ للمهرج ] : ساحطم أقفاصك وسترك . 
أستطيع تسلق الجدار . 
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ال - لشيخ: 
الشاب : 
البوكر : 
امهرمع : 


[ مغموماً ] : من هنا 
أريد أن أعود . دعونی ! 
قاریع 
وموسیقی کمانك . 
[ ستار ] 
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د المنظر الثانی » 


[نفس مکتبة الفصل الأول . إلى الیسار . ثوب العروس على 
مانیکان بلا رأس آوپدین . حقائب عدة مفعوحة . والی الیمین : 


مائدة . ] 


الخاد مة : 
النادم : 


الخاد مه : 
النادم : 
الخاد مه : 


الشاب 


[ يدخل الخادم والخادمة ] 

[ فى دهشة ] : حقيقة ؟ 

هى الآن تعمل بوابة » غير أنها فيما قبل كانت سيدة 
عظيمة . عاشت حيناً طويلاً من الزمن مع كونت 
إيطالى واسع الثراء » والد الطفل الذى دقن منذ قليل . 
يا للمسكين ! كم كان مظهره رائعاً ! 

إلى تلك الحقبة يرجع ما أصابها من داء العظمة . لذا 
بذلت كل ماتملك فى ملابس الطفل وفى النعش . 

وفى الزهور ! أهديتها باقة ورود » بيد أنهم لفرط 
صقرها لم يدخلوها حجرته . 

[ يدخل ] : خوان ! 
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ال[نادم : 
الشاب : 


الاب 
الخادم : 


ال 


الخنادم : 
الشحات: 
الخادم : 
الشات : 


النادم : 


الشدماتة: 
الخنادم : 


سيدى ! [ تخرج الخادمة ] 

أعطنى كوياً من الماء البارد . [ يبدو الشاب يائساً 
ومنهكاً ] 

ألم تكن هذه النافذة أكير ؟ 

نعم 

من المروع أن تكون بهذا الضيق . كان لداری فناء 
فسيح » كنت ألعب فيه بجيادى الصغيرة . وحين رأيته . 
وأنا فى العشرين من عمرى » كان من الصغر إلى حد 
بدا لى مستحيلاً أن أكون طرت فيه بتلك الكثرة . 


لا أعرف . 


آو تكوق على مایرام كوا زه هواه ور ما تضاء 
الریح ؟ 

إن سیدی لیضرب لى أمثة ... على أنى وددت لو سالتك » 
اذا شش دی ت هل الاح ی مايرا 

[ بجفاف ] : أنا على مایرام . 

أأصبت كفايتك من الراحة بعد السفر ؟ 


101 


۱ 
الخادم : 
ا تاج 
اک 
ألا 
النادم 
۳ 


الخنادم : 


النادم : 
النادم : 


ل 
شد مايسرتى ذلك . [ يبدأ فى السير ] 

خوان . هل ملايسى معدة ؟ 

أية بذلة » 

الفراك . لقد بسطها على الفراش . 

[ مهتاجاً ] . ارفعها إذاً . لا أريد أن أصعد وأجدها 
ممددة على فراش كبير وخاو كهذا . لا أدرى من 
صاحب فكرة شرائه . كان لى من قبل فراش صغير . 
أتذكر ؟ 

أجل » باسيدى . الصنوع من خشب الجوز الزخرف . 
أجل . الصنوع من خشب الجوز الزخرف . لکم كان 
الرقاد فيه طببا ‏ أذكر ۸ حن كدت طفلاً + ای :رات 
قمراً عظيماً یولد خلف سياج قدميه ... أم كان بين 
قضبان الشرفة ؟ لست متیقناً . آين هو ؛ 

[ متفکرا ] : لمن ٩‏ 

[ جاداً ] : إلى كاتبة الآلة القديمة . 

[ يشرد الشاب بفکره ] 
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النادم : 
۳ 


النادم : 
الشات: 


النادم ؛ 


[ مشيراً إلى الخادم بالانصراف ] : حسن . 

[ يخرج الخادم ] 

[ فى ضیق ] : خوان . 

[ فى صرامة ] : سیدی . 

لعلك أعددت الحذاء اللامع . 

القذاء زو الشتريظ الحريرئ الأو : 

حرير أسود ... كلا ... أحضر حذاء آخر . [ ينهض ] 
أمن المعقول أن يكون الهواء فى هذه الدار خانقاً دائماً ؟ 
سأقص كل زهور الحديقة وخاصة تلك الدلفى اللعينة 
التی تتسلق الجدران » وتلك الأعشاب التى تنيث 
وحدها فى منتصف الليل ... 

يقولون إن شقائق النعمان والخشخاش تسببان ألم 
الرأس فى ساغات يعينها من القهان . 

ريما كان ذلك . خذ هذا أيضاً . [ مشيراً إلى المعطف ] 
اتركه فى غرفة السطح . 

حسناً . [ يتأهب للخروج ] 

ودع الحذاء اللامع . ولكن غير الأشرطة . 

[ يدق الجرس ] 

[ بدخل ] : انوم السادة » جاءعوا للعب . 


الشاب : 
الخادم : 


المقامر (۱) : 


المقامر (۲): 


المقامر (0 : 


[ فى ضيق ] : آه ! 
[ عند الباب ] : على سيدى أن يرتدى ملابسه . 
[ خارجاً ] : أجل . [ يخرج کالظل تقريباً ] 


3 يدخل ا مقامرون . وهم ثلاثة . يرتدون حللاً من 
طراز الفراك » وعباءات طويلة من الساتان الأبيض 
تصل حتى أقدامهم ] 


كان ذلك فى مدينة البندقية . عام مقامرة سئ . لكن 
ذلك الصبى كان مقامراً بحق . كان شاحباً » ومن 
شدة شحويه لم يكن أمامه ‏ فى اللعبة الأخيرة » سوى 
أن يلقى ورقة « آس القلب » , قلبه هو » مليئاً بالدم . 
ألقلها وحين هم يأخذها [ يخفض صوته ] لكى ... 
[ يتلفت حوله ] وجد « آس الأقداح » ينضح بما 
فيه , وفر وهو يعب منه ومعه فتاتان عبر القنال 


الکبیر . 
لا تجب الثقة فى الشاحبين أو الملونين من الناس ؛ فهم 


فى الهند » قامرت رجلا عجوزاً وما إن نقدت آخر 
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المقامر (۱) : 


المقامر (]) : 
المقامر ( : 
المقامر (۱) : 


المقامر (1) : 


المقامر (0 : 


المقامر ()) : 
المقامر (0 : 


قطرة من دمه على الورق ويينما كنت أتحين لحظة 
الوثوب عليه » خضب كل الأقداح باللون الأحمر 
مستخدما توعاً خاصاً من الانیلن وتمكن من الفرار 
بين الأشجار . 

نقامر ونکسب » ولكن لكم يكفلنا ذلك ! يشرب الورق 
دماً لذيذاً فى اليدين ومن الصعب قطع الخيط الذى 
يصلهما . 

لكننى أرى أننا مع هذا الرجل ... لم نخطئ . 

لا أعرق . 

[ للمقامر (۲) ] : لن تتعلم البتة كيف تعرف زبائنك . 
هذا ؟ إن الحياة لتفر منه من مقلتيه اللتين تبللان 
شفتيه وتصبغان صدارة بذلته الفراك بلون أزرق . 
أجل » لكن تذكر الطفل شبه المحتضر الذى لعب معنا 
فى السويد وكاد يعمى ثلاشنا بسیل الدم الذى قذفنا يه . 
الورق . [ يخرج ورق اللعب ] 

يجب أن نلزم الرقة معه حتی لایقاوم . 

على أنه لا الأخری ولا الآنسة كاتبة الآلة ستفکران فى 
الحضور إلى هنا حتى تمضى خمس سنوات ؛ هذا 
إذا جاعتا . 
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المقامر ( 0 : 
المقامر )١(‏ : 
المقامر (۲) : 
المقامر 0 : 
المقامر )١(‏ : 


المقامر (۲) : 
المقامر )١(‏ : 
المقامر ( 1) : 
المقامر (!) : 
لامر ( [) : 


الم مر ( !1): 
الضف عر (۲): 


[ يضحك ] : هذا إذا جاعتا ؛ ها , ها »ها ! 

لا بأس فى أن نسرع فى كل لعبة . 

إنه يحتفظ بورقة « آس » . 

آس قلب شاب » قد تنزلق عنه السهام . 

[ فى سرور وعمق ] : أخبئ سهاماً فى لعبة التسدید 
على الهدف . 

[ بفضول ] : أين ! 

[ فى تهکم ] : فى لعبة التسدید على الهدف » 
ولا ترشق فقط أصلب الفولاذ بل وأرق الشاش . وهذا 
الاصعب فعلاً [ يضحكون ] . 

على أية حال » سنری . 

[ يظهر الشاب » يرتدى بذلة لفراك ] 

أيها السادة [ يشد على آیدیهم ] لقسد بکرتم فى 
الحضور . الطقس شدید الحرارة . 

لیس إلى هذا الحد . 

[ للشاب ] : آنیق کعادنك . 

أناقة آحری بألا تعاود خلع ملایسك أبداً . 

فى بعض الأحيان تناسينا الملايس إلى حد أننا لانود 


۰ 5 
أن 
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المقامر ( 1) : 


الشاب : 


المقامر (۱) : 
المقامر ()) : 
المقامر () : 
الشاب : 
المقامر ( 0 : 
المقامر ( !) : 
المقامر (۱) : 
الشاب : 
المقامر ( 0 : 
الشاب : 


[ مقاطعاً ] : إلى حد آننا لانستطیم أن ننزعها عن 
آچسادنا . 
[ فى ضيق ] : تبالغون فى لطفکم . 


[ يظهر احادم حاملاً صينية عليها آقداح یت رکها على 
ا منضدة ] 


أنيداً ؟ 

[ يجلس ثلاثتهم ] 

على أهبة الاستعداد 

[ بصوت خفيض ] : انتبها جيداً . 

ألا تجلس ؟ 

نعم ... أفضل اللعب واقفاً . 

واقفاً ؟ 

[ بصوت منخفض ] : سيعوزك الكثير من الانتباه . 
[ يوزع الورق ] . کم ورقة ؟ 

أربعاً . [ يعطيها للآخرين ] 

[ بصوت خفيض ] : هذا الدور باطل . 

ما أبرد هذا الورق ! لاشم؛ البته . [ يتركها على 
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المقامر (۱) : 
المقاعر (۲) : 
المقامر () : 
المقامر (۱) : 
الشاب: 
المقامر )١(‏ : 
المقامر (۲) : 
المقامر (۲ : 
الشاب: 


اآلشتبان: 
المقامر (۱) : 
الشات 
المقامر )١(‏ : 
اا 


المنضدة ] وأنتم ؟ 

[ بصوت خفیض ] : لاشئ . [ يعطيه ورقاً مرة آخری ] 
[ ينظر إلى أوراقه ] : لاشئ ! رائع ! 

[ ينظر إلى أوراقه فى قلق ] : لاشئ ! فلنر ! 
اا ا 

[ مبتهجاً ] : آلعپ أنا [ يرمى ورقة على النضدة ] 
[ فى حدة ] وأنا . 

وأنا . 

وأنا . 

[ مهتاجاً وفى يده ورقة ] : والآن ؟ 


[ يبرز ا مقامرون الثلائة أوراقهم » أما الشاب فيتوقف 
ويخبى أوراقه فى يده ] 


خوان . قدم شراباً لهؤلاء السادة . 

[ فى رقة ] : هلا تفضلت سيدى بالورقة ؟ 

[ مکروباً ] : ی شراب تفضلون ؟ 

[ فى عذوية ] : الورقة ؟ 

[ المقامر (۲) ] : يقيناً أن آلایتسون سينال 
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المقامر ( ۲ : 
الشاب: 


المقامر )١(‏ : 
ی 


المقامر (۲) : 
الشاب : 


ازمقامر (۱) : 
الش اب : 
المقامر () : 
الشاب : 


المقامر (۱) : 
الشاب: 


استحسانك :انه شراپ د 

من فضلك ... » الورقة ... 

[ للخادم الذی يدخل فى هذه اللحظة ] : كيف ؟ 
ألا يوجد ويسكى ؟ [ عند دخول الخادم » يلتزم 
القامرون الصمت وفى أيديهم ورق اللعب ] ولا كونياك ؟ 
[ بصوت خفيض ومختبئاً من الخادم ] : الورقة . 

[ مكروباً ] : الكونياك شراب من يجيد المقاومة من 
الرجال . 

[ محتداً واكن بصوت خفیض ] : الورقة . 

أم تفضلون « شارتروز ٩۰»‏ 

[ يخرج الخادم ] 

[ واقفاً ومحتداً ] : آرم من فضكك . 

فى التو . ولکن لنشرب . 

[ فى حدة ] : يجب أن تلعب . 

[ محتضراً ] : أجل » أجل . قليلاً من الشارتروز . 
فالشارتروز كليلة عظيمة ذات قمر أخضر داخل قلعة 
فیها شاب وأعشاب بحرية ذهبية . 

[ فى شدة ] : لزام عليك أن تعطینا الآس . 

[ إلى نفسه ] : قلبی . 
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المقامر ()) : 
المقامر 09 : 
المقامر (۱) : 
الشاب: 
المقامر )١(‏ : 
الشاب: 


المقامر )١(‏ : 
المقامر ()) : 
المقامر (0 : 


: )١( المقامر‎ 


[ محتداً ] : فلا مفر من المكسب أو الخسارة . هيا , ورقتك . 
هیا . 

ارم الورقة . 

[ فى ألم ] : ورقتی . 

الأخيرة . 

سالعب . [ یضم الورقة على النضدة ] 


7 فى هذه اللحظة » بين رفوف المكتبة » یظه رآس 
قلب مضی . یخرج القامر (۱) مسدساً ویطلق 
سهماً بلا صروت . یختف ی آس القلب وپضع الشاب 
يديه على قلبه ] 

عینا بالفرار . 

قص » قص حيداً 


[ القامر )١(‏ يقص الهواء بمقص عدة مرات ] 


[ بصوت منخفض ] : هيا . 
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آسرعا . [ یخرجون ] 

يجب ألا ننتظر البتة . 

خوان » خوان . ینبفی أن أحيا . 
خوان » خوان . 

[ یحتضر ] : فقدت کل شئ . 
فقدت کل شئ . 

حبی . 

[ على الاريكة ] : خوان . 
خوان . 

أليس هنالك ... ؟ 

لیس هنالك ... 

[ آبعد ] : آلیس هنالك ... ؟ 
لا أحد هنا ؟ 

هنا ... 

هنا ... 


[ يموت الشاب . ويظهر ا حادم حاملاً شمعداناً مضيعاً . 
تدق الساعة الثانية عشرة . ستا ر ] 
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ماریانا بسنيدا 
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هذه ترجمة لطيعة دار نشر كاتدرا : مذريك 0 ۱۹۹۱ , تحقیق لويس 
مارتینث گویتینیو . وهی تعتمد الخطوطة الاصلية الي کتبها الشاعر 
بخط يده فی عام ۵ . 


جدير بالذکر أن ثمة طبعات آخری » راجعها أو صححها محقق 
الخطولة : زا 
تفه لاماررينا ۱۹۳۸ 


- طبعة دار تشر لوسادا [ ۱۹۳۸ ] . 


- طبعة دار نشر أجيلار [ ۱۹۶6 ] . 
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مدخل 


عمل نکر لخارتنا لوركا مكدع اسالی الذراما الرومتطفية: 
ویحی مناخ النصف الأول من القرن التاسع . وتتشکل فيه تیمات 
وموتیفات کرسها فیما بعد مسرح لورکا . 

ومن أهم مایلاحظ فى هذا العمل أمران » آولهما أن ماریانا بینید! 
شخصية تاريخية عاشت فى الثلث الأول من القرن الماضى . أما الأمر 
الثانى فهى أن قصة هذه الشخصية تحولت إلى سيرة شعبية تغنى 
وسمع لوركا الأطفال يغنون مقاطع منها لأول مرة حينما كان برفقة 

نضجت فكرة هذا العمل فى خيال المؤلف بدءاً بعام 1977 , ومن 
ثم راح يبحث عن التوثيق التاريخى للأحداث والشخوص والناخات . 
يقول لورکا فى خطاب لصديقه جاییجو بورين کتبه فى يونيه ۱۹۲۳ : 

[ أنا فقط أريد الحصول على ترجمة لحياتها ويعض الملاحظات عن 
المؤامرة . فکما تعلم أهم ما فى مسرحیتی هو الشخصية التی أريد 


(۱) انظر لويس مارتنيث كويتينيى , مدرید كاتدرا ۰ ۱۹۹۱ 
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بناا والحكاية التی لاتمت بصلة الی الحقيقة التاريضية ؛ لاننی آنا 
الذی ابتدعتها . وأريد منك أن ترشدنی فیما یختص ببدروسا » وآن 
تخبرنی أين بوسعی الاحاطة بأحوال غرناطة فى تلك الحقبة . » 

الشخصية التاريخية - موجز () : 

ولدت ماریانا بینیدا فى غرناطة عام ۱۸۰۶ . کان والدها : دون 
ماریانو دی بینیذا إى رامیرث ۰ الولود فى جواتیمالا والغرناطی الاصل › 
قد تقاعد من بحرية جواتیمالا فى الثامنة والاربعین من العمر لاسباب 
مضه وریعل ال غرقاطة موی أحداذه فاو ا اه ا 
من قرى قرطبة - بماریا دی لوس دولوریس مونیوث » وکانت فى 
السادسة عشرة من عمرها . لم یتمکنا من الزواج فى غرناطة للفارق 
الاجتماعی والعمری » ففرا من هناك إلى آشبیلیا ثم عادا إلى غرناطة 
فى عام ۱۸۰۲ . بعد وفاة والدها واختفاء والدتها من حیاتها إلى الأبد 
بعد زواجها من آخر . عاشت ماریانا فى كنف زوجین بلا آولاد : دون 
خوسیه دی میسا ودونیا آورسولا . 

ف الفا هة عفر من العدوة سر لها تحن ساب لسن 
فیتزوجها وینجبان ولدین : خوسیه ماریا وأورسولا ماریا . لکن الزوج 


(۲) نفس الصدر . 
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يقضى نحبه قبل أن يتم زواجه عامه الثالث . 

فی ذلك الوقت . کانت اسبائیا تحت المکم الطلق لفرناندی السابع 
الذي عت ما ك ق لانو بعد الغا سي 119 . 
يقار كنا ناا مرو نكف عن مایت قن الشركة اللصرالية تمد 
بتأثير من زوجها الذى تعرفت إليه فى الاجتماعات التى كانت تعقد فى 
منزل والديها بالتبنی . 

فى عام ۱۸۲۸ ۰ ألقى القبض فى غرناطة على أحد آعمام ماریانا » 
القس بدور جارثيا دى لاسرانا » وأحد أبناء عمومتها » فرناندى ألبارث 
دی سوتو مايور » ضباط بالجيش أوحى للوركا بشخصية دون بدور دی 
سوتو مايور » محبوب ماریانا فى العمل » وريما أوحى له اسمه 
« فرناندو » بشخصية الشاب العاشق الوفی فى السرحية . 

فى عام ۱۸۳۰ , يتأهب اللیبرالیون للقیام بالتمرد فى عدة مدن 
أندلسية من بینها غرناطة . ویطلبون من ماریانا أن تصنع راية لهم 
فتعهد بالهمة إلى عدة نسوة من حى البیازین » وفی العام التالی » یشی 
بهم والد أحد القساوسة الوالين للحركة الليبرالبية لرامون بدروسا » 
رئيس الشرطة » فینفخ النسوة رشوة ويأمرهن بإخفاء الراية فى منزل 
ماريانا » يتم تحديد إقامة ماريانا » وإزاء رفضها المساومة على حياتها 
يصدر عليها حكم الإعدام . 
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فى السادس والعشرین من مایو عام ۱۸۳۱ ۰ ماتت ماریانا 
بینیدا على القصلة وهی لم تكد تتم عامها السابم والعشرین » فى آوج 
شبابها وحسنها . 

وقبل انصرام خمسة أعوام » انتصرت الحركة اللیبرالية ورد 
اریانا بینیدا اعتبارها . ونقل رفاتها فى احتفال مهيب إلى كنيسة 
عذراء أنجوستياس فى نفس الیوم الوافق للذکری الخامسة لرحیلها . 


د. محمد آبو العطا 
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الشخصیات 
ماريانا بيتيدا 
إيسايل لاكلابيلا 
دونيا أتجوستياس 
آمیارو 
لوثيا 
الطفل 
الطفلة 
الراهية کارمن 
راهبة )١(‏ 
راهبة (۲) 
الراهبة الاولی 
فرتاندو 


دون بدرو دی سوتومایور 


[ المرأة التی تحمل الشمعدان » صبایا ۰ راهيات ] 
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بستار یمثل قوس « لاس کوتشارس » العربی المندثر ومنظور میدان 
« باب الرملة » . الشهد بسیکون مؤطرا باللون الاصفر » كلوحة قديمة , 
مضاءة بالاگوان الازرق وا لاخضر والوردی والسماوی . أحد النازل 
الرئية مرسومة عليه مشاهدة بحرية وأكاليل فاكهة . ضوء القمر . فى 
الخلف » ستغنی الصبایا . تصاحبهن موسیقی » الأغنية الشعبية : 


آوه ! ما آحزن ذلك الیوم فى غرناطة . 

يوم أبكى الحجر ؛ 

لرؤية ماریانیتا تموت على القصلة 
لأنها لم تعترف . 


جالسة فى حجرتها . 
ماریانیتا لاتنی تفکر : 


« لو يرانى بدروسا آطرز 


راية الحرية .» 
[ من إحدى النوافذ تطل أمرأة ومعها شمعة کبيرة مشتعلة یتوقف 
الخورس ] . 
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اه وأ : آیها الصبية ! ألا تسمعینی ٩‏ 

الصبية : ( من بعید ) إنى قادمة ! 
[ تحت القوس تظهر صبية تلبس رداء على وتيرة 
منتصف القرن التاسع عشر » تغنی ] 


قطفوا الزنبقة , 
مثل وردة قطفوا الزهرة , 
مثل زنبقة قطفوا الزنبقة . 
فغدت نفسها أجمل . 
[ فى آناة تدخل بیتها. فى الخلفية یستمر الخورس ] 
آوه ! ما أحزن ذلك الیوم فى غرناطة . 
يوم أبكى الحجر . 
[ ستار بطیء ] 
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اللوحة الاولی 

بيت ماريانا . حوائط بیضاء . فوق منضدة » سلة فواکه زجاجية 
مليئة بشمار السفرجل . کل السقف سیکون مليئاً بنفس الفاكهة . معلقة . 
فوق الخزانة ٠‏ أغصان كبيرة من الورود الحريرية . مساء خریفی . عندما 
يرفع الستار » تظهر دونيا آنجوسیتاس  »‏ والدة ماریانا بالتبنی » 
جالسة , تقرأ . ترتدی ملابس داكنة . تبدو باردة وروم فى أن . إيسابل 
« لاکابیلا » تنزیا بزی شعبی بهیج . وهی فى السابعة والثلاثين من 
عمرها . 


المشهد الأول 


کڪ لابب ا ۰ [ تسخل ] والصبية * ؟ 
أنجوستياس : تطرز وتطرز وئیدا . 

رأيتها من ثقب الفتاح . 

ولاح الخيط الأحمر . بين آنامها ‏ 


* من الشائع فى الجتوب الاسبانی استخدام لفظ 102 ( طفلة . صبية . فتاة ) للاشارة إلى 
المرأة من قبیل التدلیل : وكذلك التصغیر وخاصة اسم العام » من قبيل « ماریانیتا » بدلاً من 
0 ماریانا »وهكذا 5 ۱ الترجم ( 
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جرح سكين فوق الهواء . 


: ما أشد خوفى ! 


لاتحدثى بذلك ! , 


: ( فى شغف ) أيفتضح الأمر ؟ 

: على الأقل فى غرناطة لا أحد يعلمه - 
: لم تطرز تلك الراية ؟ 

: هى تقول لى 


إن أصدقاصا الليبراليين يضطرونها . 
( بنبرة معينة ) 
دون بدرو » على وجه خاص ؛ ومن آجلهم 


تعرض نفسها ..لما لا آود تخیله . 


: لو آنی أفكر كامرأة قديمة » لقلت إنها ... 


ممسوسة . 


: ( فى التى ) عاشقة . 
: ( فى التو ) حقاً ؟ 


: ( فى إبهام ) من يدرى ؟ 
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آنجو سبتاس 


( بنبرة غنانية ) 

راحت بسمتها شبه بیضاء » 

کزهرة قديمة متقتحة فى مطرز . 

هی علیها أن تدع تلك الدسائس . 
فيم تهمها آمور الطریق ! 

وان هی طرزت » فلتطرز أثوايا 
لطفلتها , لحين تکبر . 

فإذا لم يكن اللك ملكا صالحاً » ليكن ؛ 


ليس للنساء أن بيالين . 


: هذه الليلة الماضية لم تنم . 


: إنها لا تحيا ! أتتذكرين ؟ ... مساء أمس ... 


( يسمع صوت جرس بهيج ) . 

إنهما ابنتا القاضى . الزمى الصمت . 

( تخرج كلابيلا فى عجلة . تتجه أنجوستياس صوب 
الباب الذى إلى اليمين وتنادى ) 

اا ارک2 تفه نش هار ان ال 
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المشهد الثانی 
( تدخل ابنتا قاضی تشانشیی ریا * ضاحکتین , 

ترتدیان ثیابا على موضة تلك الحقبة » طرحة » وقرنفلة 

حمراء فی کل صدخ . لرقنا شقراء لوحتها الشمس , 

واسباری شديدة السمرة له ]افيتان عمیفتان , 

اا رن 

: (تتجه إليها لتقبلهما » وذراعاها مفتوحتان ) . 
آزجوستیاس جمیلتا کامبیو 

فی هذا النزل ! 

: ( تقبل دونیا آنجوستیاس وتقول لکلابیلا ) 
آمبارو قرنفلة * ! 

كيف حال زوجك » القرنفل ؟ 

(ناهبة.فى ضيق » كاتما تغشى مزيداً من 


حصلابی! الزاح ) 


» محكمة تشانثیبریا الملكية . انتهی العمل فى اتشائها فى آواخر القرن السادس عشر » قى عهد 
قیلییی الثانی . فى ۱۸۲۶ ۰ هقدت اسمها ودائرتها القضائية الواسعة لتصیح محكمة إقليمية . 
+ معنی اسم کلاپیا 01810/68) بالاساننه _ قرئعلة 
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لوثيا 


آمباره 


لوثيا 


آزجو ستیاس 
آمبارو 


ذابل ! 


( تقبل آنجوستیاس ) 


لکن قرنفلاً بلا شذی 


يجتث من الإصيص ! 


: دونیا آنجوستیاس ‏ ما قولك ؟ 
: ( تبتسم ) خفيفة الظل دائماً ! 


: فیما أختى تقرأ وتقرأ 


روايات وروايات » 

أى تطرز على الخيش 

فرودا وطيوراً وأحرفاً » 

أغنى أنا وأرقص « خاليى » 
شريش » بالصاجات ؛ 

وال« بيتو » وال « أوليه » والبوليرى » 


ليت لى دائماً 
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رغبة فى الغناء يا سیدتی . 
آزجوستیاس : ( تضحك ) يالك من طفلة ! 

( تأخذ آمبارو ثمرة سفرجل وتقضمها ) 
لوتیا| : (عاضية ) الزمى الهدوء ! 
أصمبارو : ( تتحدث ومذاق الثمرة اللاذع بين آسنانها ) ما 

أطيب السفرجل ! 

( تتتابها رعدة لشدة الحمض .وتطرف بعینها ۰ ) 
آزجوستیاس : ( ويداها على وجهها ) لا حتمل النظر ! 
لوثيا : ( بقلیل من الحرج ) ألا ينتابك خجل ؟ 
آمب‌ارو : لکن ؛ ألا تخرج ماریانا ؟ 

ساطرق بابها . 

( تذهب مسرعةٌ وتنادی . ) 

ماريانا , اخرجى فى التو يا بنيتى ! 
لوئيا : استميحك العذر يا سيدتى ! 


آزجوستیاس :ل( فى عنوبة ) دعيها ! 
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آمبارو 
ماريانا 
لوثئنيا 
آمبارو 
لوتيا 
ساريانا 


آزبوستیاس 


المشهد الثالث 
( یفتح الباب » وتظهر ماریانا , ترتدی ثوياً ذا لون 

خبازی فاتح . وشعرها مصفف ب « بوکلیهات » ومشط 
وتضع وردة حمراء كبيرة خلف آذنها .لاتلبس سوی 
خاتم من الاس فى يدها الیسری . تبدو مهمومة, 
وتخلف انطباعاً , كلما تقدم الحوار , بقلق بالغ » حين 
تظهر ماریانا ء تهرع الفتاتان إلى لقائها . ) 

: ( تقبلها ) کم تأخرت ! 

: ( حانية ) طفلتای ! 

: تقبلها ) ماريانيتا ! 

: اعطينى قبلة أخرى ! 

: وأخرى لى ! 

: أبتها الجميلاتان ! 

( إلى دونيا أنجوستياس ) 

أأحضروا خطاباً ؟ 


: كلا ! ( تغرق فى الفكر ) 
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مسیارو 


آمبارو 


ماریانا 


: ( تلامسها ) أنت , دائماً 


شابة وجميلة . 


: ( تبتسم فى مرارة ) لقد تخطيت الثلاثين ! 


( يجلسن على أريكة كبيرة , الاختان إلى جانبى 
ماريانا . دونيا أنجوستياس تلتقط كتابها وترتب 


خزانة الأدراج . ) 


: ( دائماً بنبرة حزينة ) آمبارو ! 


آرملة ولی ولدان ۱ 


: كيف حالهما ؟ 


۳ ۳ 
: جاءا توا من المدرسة ¢ 


لعلهما فى الفناء . 


: ساذهب وأرى ۰ 


: لا أريدهما أن يبيللا نقسيهما فى النافورة . 


إلى اللقاء يابناتى ! 


: ( رقيقة دائماً ) إلى اللقاء ! 


( دونيا أنجوستياس تذهب ) 
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ماریانا 
لوثيا 


أمبارو 


لوثیا 


المشهد الر ایع 


: أخوك فرناندو » كيف حاله ؟ 


: قال 


إنه سيأتى فى طلبنا کی يحبيك . 
( تضحك ) 

كان يجرب سترة زرقاء . 

فكل مالديك پروقه . 

يريدنا أن ننحو نحوك فى اللبس 


أمس ... 


: ( التى يجب أن تتحدث دائماً » تقاطعها ) 


أمس تحديداً قال لنا إن 
( لوثيا تتجهم ) 
فی عينيك .. ماذا قال ؟ 


: ( غاضبة ) أتتركينى 


أتحدث 
( ترغب فى الحديث ) 
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ماو 


لوتیسسا 


أمسبسارو 
ساريانا 


تواتراً دائما من الطیور . 

( تأخذ رأسها من ذقنها وتنظر فى عینیها ) 
اختلاجة رائعة , کاختلاجة ماء معتم . 
مباغت أبداً تحت الریحان » 

أى رجفة قمر فوق حوض أسماك 


حيث تصطنم سمکة فضية توما آحمر ۳ 


: ( تهز ماریانا ) انظری ! هذاالاخیر من اختراعها 
) 


تضحك ) 


: لوثيا , هذا ما قاله ! 


: کم تقر عينى 


ذات البهجة التى لا ريب بحس بها 
عياد الشمس الكبير عند الفجر 


حين يرى فوق ساق الليل 
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عباد شمس السماء الذهبی يتفتح . 
( تمك بیدیهما ) 
لوثا : آراك شديدة الحزن ! 
یار : مايك ؟ 
( تدخل کلابیلا ) 
ماریانا : ( تنبض مسرعة ) کلابیلا ! 
هل جاء ؟ تکلمی ! 
كلاابيل : ( حزینة ) سیدتی » لم يأت أحد ! 
( تعبر خشبة السرح وتذهب ) 
لوثی-ا : لو آنك تنتظرین زائراً , سنذهب . 
أمبارو : ما عليك سوی أن تقولی ذلك 
لنذهب . 
ماریانا : ( فى توتر ) آیتها الطقلتان , ساضطر إلى الغضب ! 
أمبارو : لم تسالینی عن إقامتى فى رندة . 


صماريانا : حقاً لقد ذهبت ؛ أرجعت مسرورة ؟ 
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آمبارو 


لویا 
ماریانا 


لوا 
آمبارو 


: چدا . طوال النهار رقص فى رقص . 


( تتجهم فى الحال حين تری ماریانا . التوترة » تنظر 


إلى الابواب وتشرد ۰ ) 


: ( متجهمة ) هیا بنا يا آمبارو . 


: (وقدانت قلق 
( وقد انتابها قلق لشىء يجرى خارج خشبة 


المسرح ) 
نکن ل الو عات 
كم أحتاج إلى ضحكتك الطازجة . 


( ماريانا لم تزل واقفة ) 


إت ره E‏ 
ترغبین فى أن أحضر لك رواية ؟ 


: أحضرى لها 


حلبة ثيران رندة النبيلة 

( یضحکن . تنهض وتتجه إلى ماریانا ) 
اجلسی 

( ماریانا تجلس وتقبلها ۰ ) 


: ( مستسلمة ) آذهبت إلى مصارعة الثیران ؟ 
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لوثیا 
مب ارو 


: ذهیت 


: إلى أعظم مصارعة 


شوهدت فى رندة العريقة . 
ثیران خمسة بلون السبچ . 
بشریط أخضر وأسود . 
وأنا كنت دائماً أتذكرك ؛ 
أفكر : ليتها معى , 
صديقتى البائسة . 
عزيزتى ماريانيتا بينيدا ! 
صائحات أقبلت الصيايا 
على عريات ملونة 
ويمراوح مدورة 

مزينة بالترتر . 

وشباب رندة 


وقبعاتهم الرمادية العريضة 
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والحلبة المحتشدة 


( قبعات وأمشاط عالية ) 


وحين اجتاز کاییتانو العظیم 
آرض الحلبة التى بلون التبن 

بزیه الذى له لون التفاح 

الطرز بالفضة والحریر » 

بارزاً رشيق القد . 

وسط فریق المصارعة » 

آمام الثیران الکمت 

التی تربیها |سبانیا على آرضها . 
لاح الساء كانه 


لو آنهم . آوا 
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بأية ملاحة راح بحرك ساقیه ! 
ما كان أروع حذقه 

بالعباءة والسیف * 

فلا یفضله حتی « بدرو رومیرو » 
لو صارع النجوم ! 

خمسة ثیران قتل ؛ خمسة 
بشریط أخضر وأسود . 

فى طرف سیفه 

خمس زهور تفتحت › 

وفى كل لحظة راح يداعب 
خطوم الوحوش » 

مثل فراشة ذهبية عظيمة 


حمراء الأجنحة . 


+ یقصد هنا إلى مرحلتين من مراحل الصارعة الشلاث : الاولی یستقبل قيها الصارع الأول 
( الایسترو » المتادور ) یستقبل الثور فى لحظة خروجه إلى الحلبة ویصارعه بالعباءة التي لها لون 
مزدوج ( أصفر من ناحية وينفسجى من الأخری ) ؛ ثم دور غارسی الاعلام ویقوم يه فى القالپ 
مساعدو الصارع الأول ؛ ثم الرحلة الأخيرة والأهم ویقوم فیها الایسترو بمصارعة الثور حتی لحظة 


النهاية . مستخدماً سيفاً قصيراً وخرقة حمراء بلون الدم . 
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ماربانا 


لوئیس | 


أمبارو 


كانت الحلية شأن الساء 
تهتز فى قوة وعنف » 
ووسط رائحة الدم 

یفوح آریج الجبل . 

وأنا كنت دائماً اتذکرك ؛ 
أفكر : ليتها معى » 
نيفق اة 


عزيزتى ماريانيتا بينيدا ! 


: ( منفعلة » تنهض ) سأحبك دائماً 


على نحو ما تحبیننی ! 


: ( تنهض ) سنذهب ؛ لو آنك واصلت 


الإنصات إلى هذه الصارعة 


فلدینا مصارعة لوقت طويل . 


: أخبرينى : أأنت الآن أكثر بهجة ؟ 


لأن هنا العنق » آه , آی عنق ۰۲( تقبل 
عنقها ) 
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لوثبيا 


أمبارو 


لم يخلق للم . 


: ( فى الشرفة ) هنالك سحب عند باراباندا 


ستمطر » على أنى أرجو الله ألا تمطر . 


: هذا الشتاء سيكثر المطر ! 


لن أتألق ! 


: غتحة ! 
: إلى اللقاء يا ماريانا ! 


: إلى اللقاء ياصغيرتى ! ( يتبادلن القبل ) 


~ 


: ابتهجی ! 


: الوقت متأخر قليلاً . 


آتریدان أن ترافقکما كلابيلا ؟ 


: شكراً ! سنعود فى القريب . 
: لا تهیطی » كلا ! 
: إلى الملتقى ! ( تخرجان ) 
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المشهد الخامس 
( تعبر ماریانا خشبة السرح مسرعة » وتنظ 
الوقت فى واحدة من الساعات الضخمة الذهبة » حیث 
يحلم کل الشعر الرفیع للساعة والقرن . تطل من وراء 
الزجاج وتشاهد ضوء الساء الاخیر ) . 
ماریانا : لو كان الساء كله 


طاگرا عظیماً . 
لرمیته بسهام قاسية 
وطویت جناحیه ! 


ساعد مدورة ومعتمة 
تثقل أجفانى . 

ألم نجم قدیم 
یسکن حنجرتی . 
قد آن للانجم 

آن تطل علی شرفتی 
وتفز الخطی وئيدة 
فى الشارع القفر . 
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بای مشقة بالفة 

تخر السو عزنالة 1 

مشتبكاً بأشجار السرو 

أو زارا عت الم : 

وهذا الیل الذى لا يأتى ! ( فى كرب ) 
أيها الليل الرحيب والمنشود › 

الذى تجرحنى الآن من بعيد 


يسيوف ممتدة ! 


المشهد السادس 


: ( عند الباب ) مساء الخير . 


: ( فزعة ) ماذا ؟ ( تثوب إلى رشدها ) 


فرناندو ! 


: أأفزعتك ؟ 
: لم اکن أنتطرك ( تبتسم ) 


: وصوتك باغتنی : 
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ماریانا 


عاربانا 
ماریانا 


: آرحلت أختای ؟ 


: فى التو . نسیتا 


أنك ستأتی فى طلبهما 

(فرناندو يلبس ثياباً أنيقة على نسق ذلك الوقت . 
ينظر ويتحدث فى تأجج . يبلغ من العمر ثمانية عشر 
عاماً ) 


: أأقاطعك ؟ 
: اجلس ( يجلسان ) 


: ( فى غنائية ) كم يروقنى منزلك ! .. 


۳ 
وأريج السفرجل هذا ۰ ( يلخد شهيقاً ) 
ویالروعة واجهته . 
المليئة برسوم 


مراکب وأكاليل ! ... 


: ( تقاطعه ) أثمة الكثير من الناس فى الشوارع ؟ 


: ( فى حرج ) لا لشىء . 
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فکرناندو 
هت اون 
فرناندو 
قارب تا 


ماریانا 
کرناندو 
فا 
قرناندو 
ماریانا 


: زعیم بدعی 
: ( فيما يشبه القلق ) لا آتذکر ... » لیبرالی . 


. ( نافدة الصبر ) تقول ؟ ... 


: مروراً بباب الرملة 


رأيت جماعتین أو ثلاثاً 

من الناس التلفین فی عباءاتهم 
یحتملون الریح 

فى ثبات ویتحدتون 


عن الحادثة . 


: ( متلهفة ) أية حادثة ؟ 
: أت تخمنین بم تتعلق ؟ 


: بأمور ماسویية ؟ sae‏ 


4 


فر من سجن المحكمة . 
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1 ماری انا‎ ١ 


: ( بعد أن لاحظ ماريانا ) ما بك ؟ 


أدعو الله من أجله 5 أقيل 


: قبل أن آتى إلى هنا » 


حشد من القوات 

كان متوجهاً 

إلى نهر شنيل وجسوره 

علهم واجدوه » 

ومن اليسير أن يلقوا القبض عليه 
فى طريق البوشرات 


: ( فى غم ) يا ألهى ! 
: فر السجين كشبح , 


لكن بدروسا 


سيحضره من عنقه . 
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ماریانا 


قرناندو 
ماریانا 
قسرناندو 
ماریانا 


فبدروسا یعرف 
أبن یکون العرق متسعا . 
قيل لى إنك تعرفت إليه . 


( يتلاشى الضوء تدريجياً من المشهد ) 


: منذ أن جاء غرناطة . 
: ( مبتسماً ) صديق شجاع » ياماريانيتا ! 


: تعرفت إليه لسوء طالعى . 


هو رقیق معى » 
وحتی إنه يحضر إلى منزلی » 
ولا حيلة لى 


من یمنعه من الدخول ؟ 


ا عة من غندة للحريمة؛ 
: لا أحتمل النظر إلى وجهه ! 
: آهو يخيفك إلى هذا الحد ؟ ( یتسم ) 


كثيراً ! 
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ا ان ک2 ا 
بشارع السقاطين » كنت عائدة 
من كنيسة القديسة آنا : 
فى دعة ؛ 
ويغتة رأيت بدروسا . 
كان يقترب › يتبعه قاضيان » 
وسط جمع من الغجريات . 
بأى سمت » وفى أى صمت ! 
وهى لاحظ أننى كنت أرتجف ! 
( المسرح فى خفوت ضوئى عذب ) 
قرنانده : كم كان يعى الملك ما يفعله 
٠‏ حين أرسله إلى هنا » إلى غرناطة ! 
أحضر معه فى حقيبته 
مائة كفن 


صنعت » كما يشيعون › 


146 


مساریانا 


9 


: ( تنهض ) هبط الليل . کلابیلا ! الأنوار ! 
: والان الأنهار فى إسيانيا » 


بدل أن تكون أنهاراً , هی 
[صفاد طويلة من ماء ۰ 


: لهذا ینبغی أن نظل 


مرفوعی الهامة . 


( شديدة الشحوب ومترقبة ) دعیها ! 


( طرق شدید على الباب ) 


: ثمة من یطرق الباب ! ( تضع الشمعدان ) 


: ( وهو يرى ماریانا مضطربة ) ماریانا ! 


لاذا ترتجفین على هذا النحو ؟ 


: ( إلى كلابيلا . تصرخ بصوت من خفض ) 
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اقتحی بسرعة بالله عليك ؛ هيا ! 
( تخرج كلابلا عدواً » وتبقی ماریانا فى حالة ترقب 


قرب الباب » وفرناندی واقفاً ) . 


المشهد السایع 

اندو > ف ما اة افك و 

ماريانا » ماذا ألم بك ؟ 
ماريانا : ( فى قلق » على نحو بالغ الرقة ) 

عند الانتظار 

تطول الثوانى على نحو 

يحل . 
فرناندو : ( فى قلق ) أأهبط أنا ؟ 
عاريانا : جواد 

ييتعد فى الشارع . أتسمعه ؟ 


148 


: من يكون ؟ 

: ( مضطرية , وتكبت كرياً دفيناً ) 
لا أعرف ! ( على حدة ) 
ولا مجرد تخيل الأمر ! 


: ( تدخل ) خطاب يا سيدتى . ( ماريانا تأخذ الخطاب 


بنهم ) 


: ( على حدة ) ما الخطب ؟ 


: سلمه لی فارس . كان ماثماً 


حتى عينيه . انتابنى رعب . 
أطلق العنان ورحل طائراً 


إلى عتمة الباحة . 


: نسمعه من هنا 
: أحادثته ؟ 


: لا قلت له شيئاً ولا قال لی . 
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ماریانا 


فالخير فى هذه الأمور التزام الصمت : 
( فرناندو يمسح على قبعته بكمه » ويظهر القلق على 


سمته ) 


( ومعها الخطاب ) لا آود أن أفضه ! آه » من بوسعه 


( تشق الخطاب وتقرز ) 


: یالحیرتی . فذلك شدید الغرابة ! 


آنت تدرکین ما بها . ما خطبها ؟ 


1 قلت لك لا آدری . 


فى رصانة ) لکن ... 
تكمل جملتها ) يا لسیدتی ماریانا البائسة ! 


) 
) 

: ( مضطرية ) كلابيلا » قربی الشمعدان ! 
) 


كلابيلا تقربه منها مسرعة » وفرناندو يضع عبامته 
فوق کتفیه فی بطء ) 
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قرناندو 
مسارياثا 
فرناندو 


ماريانا 


ماریانا 


ماریانا 


: ( إلى ماریانا ) حفظنا الله سیدتی المحبوية ! 
: ( متحرجاً وقلقاً ) إئذنى لى ... 
: ( تغالب کریها ) أأنت ذاهب ؟ 


: إنى راحل » 


آذهب إلى مقهی « النجمة » . 


: ( رقيقة ومستعطفة ) أستميحك العذر , 


فهذا القلق ... 


: ( مترفعاً ) أتحتاجين شيئاً ؟ 


: ( تكتب تأثرها ) أشكرك ... أمور عائلية جداً . 


ولابد أن أحلها بنفسی . 


: كم وددت أن أراك سعيدة . ساقول 


لأختى أن تاتيا لوهلة . 
ليت بوسعی إسداءك عونى . 


إلى اللقاء . استريحى ( يشد على يدها ) 


: إلى اللقاء 
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قرناندو : (إلى کلابیلا ) مساء الخیر . 
کصابی لا : تفضل » ساصحبك إلى الخارج ( پنهبان ) 
ماریانا : ( لحظة خروج فرناندو » تطلق العنان لاحاسیسها ) 
بدرى » آیها الحبیب ! لکن من له أن يذهب ؟ 
غدت تحوط داری الایام الرة . 
وهذا القلب ٠‏ إلى أين يحملنى , 
فحتى ولداى أنساهما ؟ 
لابد من الإسراع ولا أحد لدى ! 
أنا نفسى أعجب لشدة حبى له ! 
ماذا لو قلت له ... والتمس لى العذر ؟ 
إلهى » بحق جرح ضلوعك ! ( تيكى ) 
بحق قرنفل دمك الذكى » 
عكر الليل على الجنود . ( مهتاجة وهى تنظر 
الساعة ) 
لابد ! على أن أقدم على أى شىء! ( تخرج مسرعة 


صوب الباب ) 
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فرناندو ! 


: ( تدخل ) فى الشارع يا سیدتی ! 
: ( تطل فى عجلة من النافذة ) فرناندو 


3 ( تشبك يديها ) آه ۰ دونيا ماريانا > مأ أتعسك ! 


منذ وضعت يديك الجميلتين 
فى راية الليبراليين تلك » 
وألوان زهرة الرمان 


: ( تغالب انفعالها ) افتحى . 


ولا تذكرينى بما أطرزه . 


: ( تخرج ) الله أعلم ؛ فالزمن يتبدل بمرور الزمن . 


الله أعلم ؛ الصبر ! ( تخرج ) 


: ومع ذلك 


ينبغى أن أكون شديدة الهدوء » شديدة الهدوء . 
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وإن شعرت بأتنى أرفل فى الارتعاد واليكاء 3 


المشهد الثامن 
( يظهر فرناندو بالباب ؛ يرتدى قفارًا وممسكاً بيديه 
القبعة العالية ذات الشرائط . تتبعه كلابيلا ) . 
فرناندو :(يدخل , منفعلاً ) ماذا تريدين ؟ 
ماریانا : ( فى ثبات ) التحدث إليك . ( إلى کلابیلا ) 
يمكنك أن تذهبى . 
كلابي]م| : ( تذهب فی استسلام ) طابت ليلتكما ! 
( تخرج متحيرة وتنظر فى حنان وأسى إلى سيدتها . 
صمت ) . 
فرناندو : آخبرینی , هيا . 
مساریانا : أأنت صديقى ؟ 
فرناندو : لم تسالين يا ماريانا ؟ 
( ماريانا تجلس على كرسى › تظهر أحد جانبی 
وجهها فقط للجمهور ؛ ويجلس فرناندو إلى جانبها 
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ماریانا 
ماریانا 


ماریانا 
ماریانا 


۱۶ 


ماریانا 


ووجهه للجمهور تقريباً بحیث یژلفان صورة تفليدية 
فى تلك الحقبة . ) 


تعلمین أنى كنت كذلك دائماً ! 
: أقول الصدق ! 


: ليته كان كذلك ! 


: تتحدثين إلى فارس . ( يرفع يده إلى صدارته 


البيضاء ) 


: ( موقنة ) أعلم ذلك . 
: ماذا تطلبين منى ؟ 


لذا لا جرق . 


: لا تحزنی هذا القلب الجديد 


فأنا أخدمك مسروراً . 


: ( ترتعد ) فرناندى » وان كان ... ؟ 
: (فی لهفة ) ماذا ؟ 
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ماربانا 


قرناندو 
مارب انا 
کرناندو 
فا انا 


ماربانا 


: ( فى عزم ) سافعل . 


كل اشن 


وهذا » فی رأیی ere‏ 


+ لا نجب أن اطلب متك شیتاً ! 


فکما یقولون فى غرناطة . 


أنا امرأة مجنونة ! 


: ( فى حنان ) ماریانیتا ! 
: لا أستطيع ! 
: لم دعوتنی ؟ آخبرینی ! 


: ( فى افتياج ) لأنتى جد خائفة: 


من 1 آموت وحيدة هنا . 


: تموتين ؟ 


: أحتاج › 


کی آواصل التنفس ۰ 


“يتا ی ناف 
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سانانا 


فاا 


لا بنبغی أن تترددی . 


: لکن حیاتی فى الخارج » 


فى الهواء فى البحر . 


ضد ارادتی آنا . 


: کم سیسعد دمی 


( ترفع فى رباطة جاش یدیها إلى صدرها لتخرج 
الخطاب , وفرناندو فى حالة ترقب وانفعال ) . 


: آنا واثقة من قلبك ! ( تخرح الخطاب . تتردد 
: تحرج 2 


ما أشد صمت غرناطة ! 
ثمة نظرة ثابتة تترصدنى ۰ 


وراء الشرفة . 


: ( فى حيرة ) ماذا تقولين ؟ 


: ترمقنی ... ( تنهض ) 


عنقى ٠‏ الجميل ء 
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ماربانا 


أتتمكن منی يا بدروسا ؟ ( فى حزم ) 

خذ هذا الخطاب یا فرتاندو . 

اقرأ فى أناة وفهم . 

أنقذنى ! فأنا غير واثقة 

بقدرتى على الحياة . 

( فرناندی يئخذ الخطاب ويفتحه . فى هذه اللحظة 
تدق الساعة الشامنة ببطه أضواء الشموع بلون 
الياقوت الأصفر والجمشت تهز الحجرة على نحو 
غنائى . 

ماريانا تذرع خشبة المسرح وتنظر فى قلق إلى 
الشاب الذى يقرأ بداية الخطاب وتظهر عليه إيماءة 
ياس أنيقة ومكبوتة ) . 


: ( يقرأ الخطاب مبهوتاً وينظر إلى ماريانا منموراً 


وحزيناً ) 


» معبودتی ماريانا «. 


: لا تقطع القراءة . 


فالقلب محتاج إلى ما یهفو إل 
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فى الكتابة . 


: ( يقرأ يائساً لكن بلا افتعال ) 


« معيودتى ما ريانا : أشكر لك ثوب الراهب 
الكابوتشينى الذى أوصلته إلى ببراعة . لقد فررت 
من برج سانتا كتالينا وسط رجال دين آخرين كانوا 
يخرجون بعد زيارة سجين محكوم عليه بالإعدام . 
الليلة ء أنا فى حاجة ماسة إلى الرحيل إلى كاديار » 
فى زی مهرب » حيث آمل أن تصلنى أنباء من 
الأصدقاء . أحتاج قبل التاسعة إلى جواز المرور 
الذى فى حوزتك وإلى شخص يكون محل ثقتك 
ينتظرنى ومعه جواد » فيما وراء سد نهر شنيل » کی 
يدخلنى الجبل » أعلى النهر . بدروسا سيضيق 
الحصار كعهده » فإن لم أرحل فى نفس هذه الليلة 
فأنا هالك لا محالة . وداعاً ياماريانا , تقبلى عناق 
وروح من يحبك . 


« بدرى دى سوترمايور » 


: ( فى وله شدید ) ماريانا ! 
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ماریانا : ( فى سرعة » ترفع يدها إلى عینیها ) 

أتخيل ما تفکر فيه ! 

لکن » صه يا فرناندی . 
قرناندو : كيف سددت الطريق . 

ماخ ما كنت انطع به ! (ماریانا خط بإيمامط ): 

لا ذنب لك » كلا ؛ 

والآن على أن أمد يد العون 

لرجل أخذت أمقته ؛ 

ومن يحبك هو أنا !! 

من أحبك طفلاً ء 

مفعماً بعشق مر , 

قبل أن يسلب دون بدرو 

قلبك بزمن طويل . 

لكن كيف لى أن أتركك 

فى هذا الكرب البائس الآن ! 


والحيد بشعوری 
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سب اش انا 


ما آشقه على نفسی ! 


: ( فى عزة ) إذن . سآذهب وحدی ! ( ثم فى مهانة ) 


يا إلهى . 
لابد أن أن يكون فى التى ! 


: ( فى اعتزاز » تصحح سخرية وحزن فرناندى بقوله : 


أن أقول لك كيف أحبه 
EER‏ 
فحبه یخزنی فى داخلی 
ویشرق كاملا . 

هو يحب الحرية » 

وأنا أحبها أشد منه . 

ما يقوله هی حقيقتى المرة › 
التی لها عندی مذاق العسل . 
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لا یعنینی أن یعتکر 

النهار واللیل . 

فبالضوء النبجس عنهما 
سیحیا روحه . 

لهذا الحب الحق 

الذى يعض نفسی البسيطة . 
تعترینی صفرة 


کزهرة الزعتر . 


: ( بحدة ) ماریانا » إنى آدع شکواك 


تحلق . لکن . ألم تسمعی 
آن قلبی مکلوم 
وتؤلنى الجراح ؛ 


: (فی لهجة شعبية ) 


شرفات من الزجاج . 
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ماریانا 


نکی قطرات من دم . 

: کفی ! اعطینی الوثيقة ! ( ماریانا تسرع نحي 
خزانة آدراج ) 

والجواد ؟ 


لو أنك ذاهب ءقى النهاية , 


ينبغى الا نضيع لحظة . 


: ( شاحباً ومتوتراً ) فى التو ( ماريانا تسلمه 


الأرراق ( 


وهنا نوجد acs‏ 


: ( مكروية ) كل شىء . 
: ( يخبىء الوثيقة فى سترته ) حسن ! 
: استميحك العذر يا صديقى ! 


ليكن الله معك 


: ( طبيعياً وكريماً واطيفاً » يرتدى عباءته على مهل ) 


رعق ان ؟ 
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ماربانا 


اه ما 

لا قمر هنالك » وان وجد 
فإن أشجار الحور بالضفة 
وداعاً . وجفقی هذا الدمع . 
لکن » اعلمى 

أن اكه ساك غا 
أحبك أنا . 

وأنى أقوم بهذه المهمة 

کی لا أراك تتعذبين . 
مخالفاً إحساس 


قلبى العميق . 


: تجنب الحرس والجنود .. 
: ( ينظر إليها بحنان ) 


فى ذلك المكان ليس هنالك أحد . 


فى ویسعی السير بلا خوف . (فی سخرية م ريرة ) 
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اذ ینیم آنضا ؟ 

ماریانا : ( منزعجة » تتعتم ) 

كن حريصاً 
فرناندو : (بالباب » يضع قبعته ) 

إن نفسى أسيرة ؛ 

اطرحى عنك أى خوف . 

فأنا سیر العشق 

وسأظل مادمت قيد الحياة . 
ماریانا : وداعاً ( تأخذ الشمعدان ) 
فرنانده : لاتخرجی يا ماریانا . 

اوقت بسن واد 

أن آعتر الخشنر لوا 

قبل دون بدرو . طابت ليلتك 


( یخرجان ) 
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آزجو ستیاس 


ماریانا 


ماریانا 


آزجو سنیاس 


المشهد الناسح 
( السرح يظل خالياً لحظة . ما إن تخرج ماريانا 
مع فرناندو من أحد الأبواب . تظهر دونیا 
أنجوستياس من الباب المواجه ومعها شمعدان . عبق 
السفرجل الرقيق والخريفى يغزى الجو ) . 


9 طفلتى » أين أنت ؛ طفلتى . 


آه . يا إلهى » ما هذا ؟ 


أين كنت ؟ 


: ( تدخل حاملة شمعدان ) كنت أرافق 


فرناندو إلى الخارج . 
أية لعبة 

اخترعها الطفلان ! 
ويخيهما . 


: ( تترك الشمعدان ) ماذا فعلا ؟ 


: ماريانا ‏ الراية 


التی تطرزینها سرا .... 
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ماريانا : ( تقاطعها فى درامية ) ماذا تقولین ؟ 
آزدوستباس : ... وجداها 
فى الصوان القدیم 
واستلقیا علیها 
یصطنعان أنهما قتیلان › 
قولی لقسنا 
أن یحضر رایات صغيرة » 
وزهور الزعتر ؛ 
ون بحضروا حمراء 
قرنفلات البستان . 
ها قد حضر الأساقفة , 
كانا يقولان « تذكروا الموت × . 


ثم یغمضان أعرذ e‏ 


+ باللاتينية فى الاصل . 
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ماریانا 


ماریانا 


بسمت شدید الجدية . 
قد تکون آمورا ان 
حسن . لکننی پداخلنی 
وتصيبنى بالهلع 

الراية تلك . 


: ( مذعورة ) لکن كيف رأياها ؟ 


كافك مخباة بعناية ! 
ماریانا ء هذا رمن نحس 
على فة الذان لفريفة ؛ 
التى آراها تنهار , 

بلا رجل » بلا أحد » 
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آزجو ستیاس 


أزجو ستیاس 


ماربانا 


أنجوستياس 


عصاريانا 
أنجو ستياس 


بحق الله ! 


حاصرت هذه الحوائط 


بحراس خفيين . 


ولا أدرى ماذا أريد ۰ 


: ( فى تأجج ) أنساه ‏ لا أستطيع ! 


( تسمع ضحكات أطفال ) 


: ( تومیء لاریانا کی تصمت ) الطفلان . 
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: هیا » سریعا 


كيف وصلا إلى هذا ؟ 


: هكذا تجرى الأمور . 


ماريانا » فكرى فيهما ! 


( تاخذ شمعدان ) 
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ماریانا : أجل» أجل ؛ الحق معك . 
الحق معك » لا آفکر ! 


( تخرجان ) 
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اللوحة الثانية 
القاعة الرئيسية فى منزل ماریانا . درجات لونية رمادية وبیضاء 
وماجية , کصورة قديمة . منصة » بیضاء . فى الخلفية » باب له ستارة 
رمادية » وبابان جانبیان . ثمة« کونسول » عليها صندوق زجاجی 
وأغصان كبيرة من الزهور الحريرية البنفسجية والخضراء . فى وسط 
الحجرة » بیانو قدیم وشمعدانات زجاجية . الوقت ليل . 
المشهد الأول 
( کلابیلا وطفلا ماریانا . برتدیان ملابس على وتيرة 
تلك الحقبة اللنيذة . کلابیلا جالسة , وإلى جانبها 
الطفلان على كرسيين بلا مسند . الکان نظیف 
ومتواضم وإن احتفظ ببعض الاثاث الفخیم من إرث 
ماریانا ) 
کلابی لا : لن آواصل الحکی . ( تنهض ) 
الطفل : ( یشدها من ردائها ) احکی لنا شيئاً آخر . 
حصابی لا : ستمزق ثوبی ! 
الطفلة : ( تشدها من ثوبها ) إنه لثوب ردیء جداً . 
کحلابی لا : ( تلومها ) اشترته أمك . 
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: ( یضحك ویشدها من ثوبها کی تجلس ) کلابیلا ! 
: ( تجلس رغماً منها وتضحك أيضاً ) آیها الطفلان ! 
: حكاية الأمير الغجری تلك . 

: الغجر لم یکونوا قط أمراء . 

: وله ؟ 


: لا أريدهم إلى جانبى » 


فأمهاتهم هن الساحرات الشريرات . 


: ( بحدة ) أفاك ! 
: ( تعنفها ) لكن » أيتها الطفلة ! 


: أمس رأيت اثنين منهم 


يصليان ليسوع « بويرتا ريال » . 
ومعها مقص بهذا الحجم ا 
واريعة حمدر صغيرة كنة الشعر تنظر .. 


وباية عیون ... وتحرك آذنابها 
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مرة آخری . من لى بأحدها ! 


: لا هذا ولا ذاك . من يعلم ؟ ( يخرج کل طفل لسانه 


للاخر ساخراً ) 


اصمتا ! 


EEE 

: آه » دوق لا شانة ! ماذا تقول الحكاية ؟ 

: حقل الزيتون » زيتونة  ..‏ تطرز . ( كأنما يتذكر ) 
: سأقصها عليكما ؛ لكن حين تنتهی » 


تتامان فی الحال . 


: حسن ۰ 
: فهمنا ! 
: ( ترسم فى أناة علامة الصلیب ويحاكيها الطفلان 


ناظرين إليها ) 
تبارك إلى الابد 
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ليحفظ الإنسان فى الجبل 


والبحار فى البحر › 
ع الحافة القضراق» ا 
لحقل الزيتون » هناك 


: ( تسد بيدها فم كلابيلا وتكمل هی ) 


أماه ! ماذا تطرز ؟ 


: ( السعيدة لان الطفلة تعرف الحكاية ) 


الابر من الفضة , 
والنول من الزجاج » 

كانت تطرز راية . 

لکن من شجر الزیتون » الزیتون » 


آماه . من يصدق ! 
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الطفل : (مکملاً ) جاء آندلسی 
شاب ووسیم . 
( تظهر من باب الخلفية ماریانا » ترتدی ثوباً اصفر 
فاتحاً : صفرة کتاب قدیم » وتسمع الاغنية الشعبية 
تمثل بايماءات ما یستدعی فیها فكرة الراية واطوت ) . 
کصلابی || : أيتها الصبية , الطررة . 
حیاتی لا تطرزی ! 
فدوق لاشانة 
ينام وينام . 
والصبية تجیبه : 
« لا تقول الحق : 
فدوق لا شانة آمرنی 
أن أطرز هذه الراية الحمراء 
لأنه ذاهب إلى الحرب ٠»‏ . 
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: بشوارع قرطبة 


یحملونه إلى مثواه 
مرتدياً مسوح راهب كاملة 


فى تابوت من المرجان . 


: (كأنها تحلم ) 


الحبق والقرنفل 
فوق النعش موضوعان » 
وحضير قديم 


يغنى ...« بیو .. با » 


: آه پا دوق لاشانة » 


لن أراك بعد الآن ! 
والراية التى آطرزها 
ماعاد لها نفع . 

فى حقل الزیتون سالبث 
لأرى كيف یحرك الهواء 


لدی عبوره الأوراق . 


: وداعاً » آیتها الصبية الجميلة , 


الهيفاء » الرشيقة , 
أنا ذاهب إلى أشبيلية 
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فأنا هناك قبطان . 


: علی الحافة الخضراء , الخضراء ؛ 


لحقل الزیتون . هناك 

صبية سمراء 

تبکی وتنتحپ . 

( يومىء الطفلان إيماءة رضا » بعد أن تابعا الاغنية 
الشعبية باهتمام شدید ) 


المشهد الثانی 
نفس الشخوص وماریانا ) 
م ) حانت ساعة النوم . 


تقبل ماریانا ) ماما » اصعدی معنا إلى الفراش 
آستطیم يا بنیتی ؛ 


يجب أن أخيط لك عباءة . 


( نھ 
( تتقد 
: ( تقف وتنهض الطفلین ) أسمعتما ؟ 
) 
لا 


: ولى ؟ 


: ولك قبعة 


بشريط أخضر وشريطين فضيين . ( تقبله ) 
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: إلى النوم يا طفلی ! 
: ( يلتفت ) آریدها کالرجال : 


عالية وكبيرة » أتعلمين ؟ 


: لك ما ترید » يا حبیبی ! 
: ثم تعالی فیما بعد ؛ 


فأود أن أحس بك » فهذه اللبلة 


لا يرى شىء والريح عاتية . 


: ( بصوت خفيض إلى كلابيلا ) حالما تنتهين تهبطين 


إلى الباب . 


: فى التو » فالطفلان يغالبهما النعاس . 
: صلوا بلا ضحك ! 

: أجل يا سيدتى ! 

: ( بالباب ) صلاة للعذراء 


لىحفظانا . 
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: ستصلى 


صلاة القديس يوحنا 
من آجل السائرین والبحارة ( یدخلان . صمت ) 
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المشهد الثالث 


: ( بالباب ) 


ارقدا فى هدوء , أى طفلی . 

فیما آنا » فى ضياع وجنون » 

آحس باحتراق وردة صدری الدامية هذه 
فى لهيبها المتأجج . 

واحلما بالعید وغول قرطاجنة 

الشرقة والندية . 

وبالطائر الملون المتأرجح 

على أفنان شجرة الليمون المرة . 

وأنا أحلق فى حلمى 

کا بنش ولا تفر الى ای سی 
رسف الطلع مع رت 


المشهد الر ایع 


آزجوستیاس ( تظهر دونیا أنجوسيتاس بالباب . وعلى حدة ) 


: بيت تليد ونبیل » أى جنون ! ( إلى ماریانا ) 


لديك زائر . 


: ( فى قلق ) من ؟ ( تهرع إلى الباب ) 
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أنجوستياس 


لوه وة 


ساريانا 


درو 


: آهدثی یابنیتی ! لیس زوجك ! 
: ( توافقها على نحو قاطم ) الحق معك دائماً . 


لکن أى حيلة لى ؛ 

المشهد الخامس 
( ماريانا تهرع إلى الباب فى لحظة دخول دون بدرو 
منه . يبلغ دون بدرو من العمر ستة وثلاشین عاماً . هو 
رجل رقیق وهادیء وقوی البنية . يلبس فى اعتدال 
ويتحدث بطريقة عذية . ماریانا تمد له ذراعیها وتشد 
على يده . دونیا آنجوستیاس تتخذ سمتاً حزيناً 


: ( فى تلجج ) شکراً يا ماريانا » شكراً . 
: ( دون أن تنبس تقريباً ) قمت بواجبى . 


جياشة ودفينة ) 


: ( يتحدث إلى دونيا أنجوستياس ) شکراً جزيلاً يا 


سيدتى . 

( حزينة ) وله ؟ مساء الخیر . 

( إلى ماريانا ) أنا ذاهبة إلى الطفلين . 
) 


على حدة ) آه » مسكينة ماريانيتا ! 
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ودرو 


ماریانا 


اس درو 


فار 


( تخرج . وحين تخرج أنجوستياس » بدرى » فى تأجج ؛ 


: ( فى جیشان عاطفی ) 


من یسعه أن يرد لك ما فعلته من جلی ! 
کل دمی جدید لأنك وهبتنیه 

وخاطرت بقلبك الرقیق . 

آه » کم كنت خائفاً عليه يا ماریائا ! 


: ( بالقرب منه وقد هجرتها رصانتها ) 


فد يقيد دمى » بدرو » لو أنك مت ؟ 
الطائر بلا هواء ء آیطیر ؟ إذن .. ( بصوت خفیض ) 


فإلى جانبك أنسى کل الکلمات . 


: ( يصوت عذب ) 1 


کم تواجهین من خطر بلا أقل خور ! 
ما آشد وحدتك وحولك الخیثاء ! 
كيف لى آخلصك ممن یتربصون بك 


بحزنی وحیاتی يا ماریانا 


: ( تمیل برأسها على کتفه وكأنها تحلم ) 


هکذا ! دع أنفاسك على جبهتی . 
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ل ط1ط 
9 


مساریانا 
سس سد و9 


درو 


اطرح عنى هذا الكرب الذى ینتابنی وهذا الذاق المر ؛ 
كرب السير على غير هدی » 


ومذاق الحب هذا الذى يحرق فمى . 


بمرفقيه ) 


بدرو ! ألا يتعقبونك ؟ أرأوك تدخل ؟ 


: لم يرنى أحد ! ( يجلس ) 


تقطنین شارعاً وادعاً » واللیل 


: ما أشد خوفی . 
: ( يأخذ بیدها ) تعالی ! 
: ( تجلس ) ما آشد خوفی من أن یفطنوا إلى الأمر . 


فتقتلك الغوغاء الملكية . 


: ( بحب ) ماريانا » لا تراعى ! امرأتى » حياتى ! 


فى أشد سرية نتآمر . لا تراعى ! 


. والراية التى تطرزينها ستخفق فى الطرق 


وسط أفئدة الشعب وصيحاته . 
من أجلك ستطأ الحرية التى ينشدها الجميع 


3 2 
آرضا راسخة يقدمين عریضتن فضیتن . 
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درو 


درو 


ماریانا 


ga سس‎ 


لکن لو أن ذلك لم يحدث ؛ لو أن بدروسا .. 


: ( فى ذعر ) لا تکمل ! 
: ...باغت مجموعتنا وکتب علینا الوت .. 
: صه! 


: ماریانا , أى شأن للانسان بلا حرية ؛ 


بلا ذلك التور التناغم والدائم الذی نحس به فى 
داخلنا ؟ 

كيف لى أن آحب إن لم أكن حرا ؟ آخبرینی ! 

كيف لى أن أهبك هذا القلب المتين لو لم يكن قلبی ؟ 
لاتخاقی : لقد آفلت من بنروسا فى الريك 

وهکذا سأواصل حتی النصر إلى جانبك » 

أنت التی تقدمین لى حبك ودارك وأناملك . 

( یقبل آناملها ) 


وشيئاً لا آدری كيف أقوله » لکنه موجود ! 


یالسعادتی معك ! لکننی وان ابتهجت 
أتخيل وحالا خلف الستائر » 


أن کلماتی تسمع شفيفة فى الطریق . 


: ( فى مرارة ) أجل » أى قلق مميت . أية مرارة ! 
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درو 


ماريانا 


لسسدوو 
ماریانا 
درو 


أى تساژل مقیم للدقيقة البعيدة ! 
أ خریف لا ينتهى کابدته فى ذلك الجبل ! 
أنت لا تتخیلینه ! 


: آخبرنی : آتجشمت خطراً كبيراً ؟ 
كنت امش ف ند الا 


شاب غريب , لم يقل شیناً . 


: ( فى قلق وبلا رغبة فى التذكر ) 


وأخبرنى . ( صمت ) 


: لم ترتعدين ؟ 


: (فی توتر ) آکمل .. ثم ؟ 


0 


: لم 


همت على وجهى فى « البوشرات » . 
علمت بأن فى جبل طارق 

تنتشر الحمی الصقراء ؛ 

كان البخول مستحیلا 

فانتظرت مختبئاً جيداً 


والفرصة ها قد سنحت ! 
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ا دوو 


مس اربانا 


الحرية .. وان دققت بیدی المضرجة کل 


الأبواب * 


: ( مبتهجة ) حریتی أن أحظى بك إلى جانبی ' 


فى النظر إلى عينيك فيما ترنو إلى . 

حين تكون إلى جانيسى آنسی ما بی 
واحب کل الثاس» 

حتی الملك ويدروسا . 

آحب الصالح والشریر . بدرو ‏ حين يحب 
المرء يجاوز الزمن . 

ولا ليل أو نهار هنالك » بل أنت وأنا ! 


+ ( يعائقها ) ماریانا ! 


مثل نهرين أبيضين من حياء وصمت 
هكذا تعانق ذراعيك جسدى الهزوم . 


۱ ( تعانق رأسه ) 


الآن قد أفقدك . آفقد حیاتی . 

کمن تعشق بحاراً مجنوناً 

يبحر دائماً على ظهر زورق قدیم » 
أرقب بحرا معتماً » بلا قرار أو موج , 
أنتظر أن يأتوا بك غريقاً . 


+ ما أشبه هذا البيت بيت أحمد شوفی الشهير وللحرية الحمراء باب / بكل يد مضرجة مدق . 
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سس سس ۳ 


هھ اريانا : 


: لا وقت للأوهام . 


بل لفتح الصدر لحقيقة إسبانيا الجميلة 
القريبة » 

إسبانيا تغطيها السنابل والقطعان , 

ويأكل الناس فيها خبزهم فى بهجة 

وسط خلودنا هذا 

وهذه العاطفة الحادة من الأفق والسكون » 
إسبانيا تدفن قليها القديم وتطؤه . 

قلبها الجريح » قلب شه الجزيرة الجوال » 
وينبغى إنقاذها سريعاً بالأيدى والنواجز . 

( فى حمية ) وأنا أول من يطالب بذلك فى 
أريد شرفاتى مفتوحة للشمس . 

کی تكتسى الارض زهوراً صفراء 

وأن أحبك » موقنة من حبك » 

دون أن یترصد لى أحد مثلما فى هذه 
اللحظة الحاسمة. (قی اهتیاج) 


لكنى الآن متأهبة ! ( تنهض ) 
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رو : ( فی حماس » ینهض ) 
هکذا تروقنی رژيتك » يا ماریانیتا الجميلة ! 
الان لن يتأخر الاصدقاء كثيراً . 
وينبض هذاالحیا الشجاع وهاتان العینان 
التوقدتان ( فى حب ) 
فوق عنقك الأبيض الذی له لون القمر . 
( فى الخارج يبدا هطول الطر وتهب الريح . 
تشير ماریانا إلى بدرو بان یصمت ) . 
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المشهد السادس 


: ( تدخل ) سیدتی .. يبدو لى آنهم یطرقون الباب . 
) 


بدرو وماریانا يتخذان هيئة لا اختلاف فیها . 


تتحدث إلى بدون بدرو ) . 


: ليحفظك الله ! 

: آتدرین من القادم ؟ 

: أجل يا سیدتی ؛ أعرف . 

: الاشارة ؟ 

: لا آنساها . 

: قبل آن تفتحی انظری من العین السحرية الکبيرة . 
: ساأفعل يا سیدتی . 


لا تشعلی أى ضوء ؛ 


تشه نخان ارو 


وسدى نافذة الحديقة . 


: ( ذاهبة ) فى الحال . 
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ماریانا 
ید و8 


3و8 


درو 


g3 


: کم عدد القادمين ؟ 
: قليل » لكنهم الأهم . 
: أنباء ؟ 


: أجل 


بعد لحظات . سنقرر 


|ذا کنا فن نهاية الأمر سنتمرد . 


: الصمت ! 


( تومیء لدون بدرو بان يصمت ؛ ویصیخان السمع . 
فى الخارج » یسمع أزيز الطر والریح ) 


ها قد حضروا ! 


: ( ينظر إلى الساعة ) 


فى موعدهم . 
هم رجال من أولى العزم ! 


: أمدنا الله جميعاً بعونه ! 
: ستبعيئنا ! 


: عساه يفعل لو نظر إلى هذا العالم ! 
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ماریانا (تعبر خشبة السرح حتی الباب وترفع الستارة 
الخلفية الكبيرة ) 
تفضلوا آیها السادة ! 


المشهد السایح 
( يدخل ثلاثة من السادة بعباءات رمادية فضفاضة ؛ 
أحدهم ملتحی العارضین » ساریانا ولون بدرو 
يستقبلانهم بترحاب . یصافح السادة ماریانا ودون 
بدری ۰ ) 
ماریانا : ( تمد يدها للمتآمر(۱) ) 
آه » ما آشد برودة يدك ! 
متآمر (۱) :( صریحاً ) الجو شدید البرودة ! 
ونسیت قفازی ؛ لکن هنا أفضل . 
اراتا + إنها تتمطرحقا ۱ 
متآصو(۳) : ( فى حزم ) محال السیر فى السقاطین . 
( يخلعون عباءاتهم وینفضون عنها الطر ) 


متسر (۲) : ( فى حزن ) يسقط الطر فوق دور غرناطة 
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کصفاف زجاجی 
متآهو (۲) : ویقبل نهر دارو مترعاً بماء عكر 
ماریانا : هل رأوكم ؟ 
متآمر (۲) : كلا ! أتينا فرادی 
حتی مدخل هذا الشارع العتم 
منآمر (۱) : آهناك آنباء یشان اتخاذ قرارنا ؟ 
بل ووو : سترد الليلة ء بإذن الله . 
ماریانا : تحدثوا خفيضاً . 
متآمر (۱) : ( يبتسم ) له یا دونیا ماريانا ؟ 
الناس كلهم نيام فى هذه اللحظة . 
درو : أعتقد أننا في هافق + 
متآهر (۲) : لا تكن متيقناً ؛ 
فبدروسا ما أنفك يتجسس على » 
ورغم أنى أضلله بفطنتی 
لم يزل يترصد لى وریما يعلم شيئاً. 
( يجلس بعضهم وبعض آخر لم يزل واقفاً ؛ يؤلفون 
لوحة جميلة ). 
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ماریانا 


سس دوو 


: آمس » كان هنا . ( ياتى السادة بإيماءة دهشة ) 


بما أنه صدیق لى ... 

لم أرد - إذ لم يكن ینبفی لى - أن آرفضه . 
امتدح مدینتنا ؛ 

لکنه » فیما كان یتحدث إلى على نحو شدید الرقة . 
راح برمقنی بناظریه ... لا آدری ... کأنمایعلم ! 
( مشددة ) 

على نحو نافذ . 

ینازل عینی نزالاً مکتوماً . 
لبث هنا طيلة الساء . 


ويدروسا قادر 0 على أى شىء ۱ 


: محال أن یتخیل ... 
: لا آشعر بارتیاح کبیر ۰ وأقول ذلك لکم 


لنکون بالغی الحذر . 
فى اللیل » حين أسد النوافذ » 
يبدو لى أنه يدفع الزجاج . 


: ( ينظر إلى الساعة ) الحادية عشرة وعشر دقائق . 
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متآمر (۳) 
متآمر (۱) 


اوق 


والرسول لابد أنه على مقربة من هذا الشارع . 


: ( ينظر إلى السماعة ) لن یتاخر كثيرا . 
: ليكن بمشيئة الله ! 


فكل لحظة تلوح لى دهرا !| 

( تدخل كلابيلا تحمل صينية عليها أقداح عالية من 
الزجاج ا مصقول وقنينة مملومة بالنبيذ الأحمر . نترکها 
فوق منضدة صفيرة ء ماريانا تتحدث إليها ) . 


: سيكون الأصدقاء على بطم ! 
: على علم هم . لا ينقصنا أحد . 


كل شىء رهن ما سيخبروننا به هذه الليلة . 


: الوضع خطر ؛ 


لکته ممتاز » لو أننا آقدنا منه . ( تضرج كلابيلا › 
وماریانا تسدل الستارة ) 

تج دراسة حتی أقل التفاصيل . 

لآن الشعب یستجیب بلا ریب . 

قهواء الاندلس كله مفعم بالمرية . 

وهذه الکلمات تعطر أفئدة مدنها . 
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إلى جنوع حقول الزیتون . 


وساحل مالقة محتشند 
بجموع قررت التمرد : 


صیادی ال« بالو » ¢ 


00 بحارة وسادة نبلاء 58 


تتبعنا قری مثل « نيرخا »۰« بيليث » . 

فى لهفة تتتظر الأنباء . 

رجال الجروف وعرض الیحر » 

وهم لذلك آحرار بلا منازع . 

الجزيرة الخضراء تتحين اللحظة . 

وفى غرناطة , يغامر بسادة من صل عريق مثلكم 
بحيواتهم على نحو مثير . 

أه » لقد عيل صبری ! 


كشأن جميع الليبراليين . 


: ( فى حياء ) لكن » أهتاك من يتبعكم ؟ 
: ( مقتنعاً ) الجميع . 
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ماريانا : على الرغم من هذا الخوف ؟ 

بدوو : (جافاً ) أجل . 

ماريانا : لا أحد يذهب إلى « آلامیدا دل سالون » 

۱ لیتنزه فى هدوء . 

ومقهی « النجمة » مقفر . 

ببس درو ( فى حماس ) ماریانا » الراية التی طرزتها 
سیطیعها اللك فرناندو . 
وان شق ذلك على کالوماردی * ! 

متآصر (۲) : وحين تنفد حيله 
سيستسلم للحشود الليبرالية . 


فهو وان تصنع الضعف والعزلة 
لا ریب أنه الآمر الناهی . 
ألم يتأخر كثيرا ؟ 

ب دوو : (فى قلق ) لا آدری . 


متآصر (۳) : وان كانوا اعتقلوه ؟. 


+ فرانثيسكو تادیو کالوماردی ( ۱۷۷۲ - ۱۸4۲ ) : وزیر العدل بين عامی ۱۸۲۶ و ۱۸۲4 . بث 
الرعپ فى صفوف الللییرالیین بإجراءات القمع الرهيية التی اتخذها ضدهم . 
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متآمر (۱) 


ماریانا 


متاعر (۲) 
ماربانا 


: لبس هذا محتملاً . 


فالظلام والطر یحمیانه ۳ 


وهو دائم الترقب : 


: ياتى الآن . 


: وسنعلم شيئاً فى النهاية ( ينهضون ويتجهون صوب 


الپاب ) 


: مزحباً به لو أنه يحمل أنباء طيبة . 
: (فى انفعال » إلى بدرو ) افعل ذلك من أجلى . كن 


24 


رصینا . 


فاننی أكاد أختنق . 


المشهد الثامن 
( يظهر بالباب متآمر )٤(‏ . وهو رجل قوى البنية : 
فلاح غنى ٠‏ يرتدى قبعة مدببة » حافتها من المخمل 
ومزينة بشرابة من المرير وسترة مطرزة » عليها 
تطريزات من الجوخ بكافة الألوان بالمرفقين والكمين 
والياقة . السراويل , ذات ثنايا ٠‏ مشدودة بازرار من 
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القماش المنقوش , ویلبس طماقاً جلدياً مفتوهاً من 
آحد جانبیه وتری من تحته رکبتاه . له سمت حزین 
ورجولی عذپ . کل الشخوص وقوف على مقربة من 
باب الدخل . لا تخفی ماریانا قلقها وتنظر تارة إلى 
دون بدرو وآخضری إلى القادم » على نحو متالم 
ومتسائل ) 

متآمر (2) : أيها السادة ! دونيا ماريانا ! ( يصافح ماريانا ) 

دوه : ( بصبر نافد ) أهنالك أخبار ؟ 

متآهو (2) ؛ سيئة مش الطقس ! 

سدوو : ماذا جری ؟ 

متآهر (۱) : ( فى غضب ) كدت آتنباً بذلك . 

ماريانا : ( إلى بدرى ) أتحزن ؟ 

درو : وأهل قادش ؟ 

متآمر (۶) : کل شیء سدی . 
علينا أن نأخذ حنرنا 
فالحكومة » فى كل مكان » تترصدنا . : 
علينا أن نؤجل التمرد » 
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متآمر (۳) 
متآمر (2) 
بدو 
ماريانا 
متآمر (2) 


ماریانا 


درو 


متآمر (2) 


والا فالكفاح والوت . 


: ( فى يأس ) لا آدری فيم آفکر ؛ 


لدی جرح مفتوح ینز فی جنبی » 
وليس فى وسعى أن أنتظر آیها السادة . 


: ( فى شدة ) دون بدرو » إن ننتظر ننتصر! 

: لا أحد ييغى موتاً بلا نفع . 

: ( فى شدة كذلك ) يفوق الانتظار شجاعتى . 

: ( فى رعب ) خفضوا من أصواتكم ! (تذرع الحجرة ) 
: إسبانيا جميعها صامتة , لكنها تحيا ! 


7 
صونوا الراية جيداً . 


: لقد أرسلتها 


إلى متزل صديقة مقرية لى . 
هناك فى البیازین » وانی لارتعد. 


ریما كانت فى مامن هنا. 


وفی مالقة ؟ 


1 فى مالقة الأمر رهیب . ١‏ 
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وصمة عار فى جبين جونثالث مورینو" 5 

قما خرى لا يحكى . 

( حالة من الترقب الشدید ؛ وماریانا الجالسة على 
الاريكة إلى جانب دون بدرو » بعد كل ذلك الاداء 
الدرامی الذی آدته , تستمع فى لهفة إلى ما یحکیه 
متآمر (4) .) ۱ 

توریخوس* » الجنرال » 

التبيل » الأغر الجبين » 

مرأة أهل الأندلس » 

الفارس بين الدوقات » 

قلب من الفضة الخالصة . 

قتل على ضفاف مالقة الثائرة » 


* بيثتتى جونتالث مورینو ( ۱۷۷۸ - ۱۸۳۹ ) : قائد عسكرى موال لحكم فرنائدو السابع المطلق 
وحاكم مالقة العسکری : خان صديقه توريخوس الذى كان تحالف معه فأوعز إليه بأن يقوم يحملة . 
إبرار بالقرب من مالقه هو رجاله وعددهم ۵۲ من رجال الجيش , ثم اعتقلهم ونفذ فيهم حكم الإعدام 
رمياً بالرصاص فى ١١‏ دیسمبر ۱۸۲۱ . ومنذ ذلك الحين » يطلق عليه لقب« جلاد مالقة » . 

+ خوسيه ماريا توريخوس ( ۱۷۹۱ - ۱۸۳۱ ) : قائد عسكرى ليبرالى مناویء لحکم فرناندو 
السادس وفرناندو والساپع . 
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فصدقها » لسوء طالعه . 


فاقترب ببوارچه راضياً 
من الشاطىء . 


ويل للقلب النبيل 

إن هو بالأشرار وثق ! 

فما إن وطأت قدمه الرمل 

اعتقله الملكيون . 

قطعت ید الفیکونت لا بارته : 

قائد المليشيات » ۱ 

قبل أن يقدم على تلك النذالة » 

حين جرد توریخوس 

من حسامه البهى الذى كان يتقلده › 
بمقبضه الزجاجى المزين بشريطين . 
فى بهيم الليل قتلوه . 

وكل من معه . 

الفارس بين الدوقات . 


قلب من الفضة الخالصة. 
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ترتفع غیوم كثيفة 

فوق جبل « ميخاس » . 
الريح تحرك البحر 
وانسحبت السفين 
وأشرعتها المنشورة . 
وسط صخب الموج 
تردد دوى الطلقات 
قخر صريعاً على الرمل 
ينزف من ثلاثة جراح » 
الفارس الشجاع 

وكل من معه . 

والموت » مع أنه الموت » 
يبكيه على السفين . 
خیم ا 


وأبهى النساء 4 
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متشحات بالسواد والحزن » 

يبكينه هن کذلك 

أعلى حقل اللیمون . 
بسبدرو : (ینهض بعد سماع القصيدة ) 

کل صعوية تزید من شجاعتی . 

آیها السادة , لنواصل عملنا . 

فموت توریخوس یلهبنی 

کی آواصل الکقاح . ' 
متآمر (1) : هذا ما آفکر فيه ! 
صتآصر (۶) : لکن علینا أن نهدا ؛ 

فى انتظار لحظة أخرى .. 
منآمرا (۲) : (منفعلاً ) لحظة بعيدة ! 
بیس درو : لکن قوای لن تسنفد . 
ماریانا : ( تسر إلى بدرو )بدروء مادمت حية ... 
متآمر (1) : آنرحل ؟ 
متآصر (۲) : لیس هنالك ما نفعله : الخق معك . 


صتتآصر (۶) : هذا ما كان على أن آرویه لکم , 
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لا شیء غیره . 
متآس(۱) : علیکم بالتفازل . 
ماریانا : أتفضلون كبْساً ؟ 
متسر (2) : نقبلها . 

نحن فى حاجة إليها . 
متآ هو( !) : متفقون ! ( ينهضون ويتتاولون كؤوسهم ) 
ماریانا : ( تملا الأقداح ) ما أشد المطر ! 

( فى الخارج يسمع وشيش المطر ) 
متآهر( !) : دون بدرو حزين ! 
متآهر(2) : شاننا جميعاً ! 
ب ووو : حقاً ! 
. ولدينا مبرر للحزن 

ماريانا : ( ترفع کشسها ) 

یقول الناس فى الراکب الشراعية والبوراج . 

هناك » فى البحر التوسط . 

« إذا نام القمر نهض الپحار » . 


ونحن » مثلهم » علینا أن نکون يقظين دائماً ! 
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( کانما تطم ) 


« إذا نام القمر نهض البحار » . 


: ( وفى يده الکلس ) لتكن دورنا مراکپ 


( پشریون » صمت . فى الضارج ۰ تسمم طرقنات 
بعيدة ٠‏ یلبث الجميع وأقداحهم فى أيديهم ٠‏ فى 
سكون عظليم ) . 


: إنها الريع » تسد نافذة . ( طرقة آخری ) 

: أتسمعين يا ماريانا ؟ 

: من عساه یکون ؟ 

: ( نها لقق ) يا إنهى القدس ! 

: ( يداعبها ) لا تخشی شيئاً . سترین ألا شىء هنالك . 


( يضع الجمیع أقداحهم وهم فى بالغ الظق ) 


: ( تخل , تكاد تختقق ) آه ۰ سیدتی ! رجلان ملثمان 


ويدروسا معهما ! 


: ( تصرخ ‏ فى شدة الاضطراب ) 


بدرو » اذهب ! 
وأنتم جميعاً ٠‏ بحق العذراء المقدبسة » فى التو ! 
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ماريانا 


: ( متحيراً ) هيا ! 
( كلابيلا ترفع الأقداخ وتطفىء الشمعدانات ) 
: لا یجدر بنا أن نهجرها . 


:. ( إلى بدرو ) أسرع ! 


: من أبن ؟ 
: ( فى جنون ) آه › من أين ؟ 
: إنهم بالباب ! 


: ( وقد واتتها فكرة ) من تلك النافذة التى بالممر 


بوسعك أن تقفز فى يسر ! 


فذلك القرميد قريب من الارض . 


: لاينيغى أن نتركها وحدها ! 
: ( محتداً ) علينا أن نفعل ! 


إذ كيف نبرر حضورنا ؟ 


: أجل . أجل » اذهب فى الحال ‏ انج بنفسك ! 
: ( فى تلجچ ) وداعاً ماريانا ! 
: حفظكم الله أيها الأصدقاء ! 


( يغرجون فى الحال من الباب الأيمن . كلابيلا تطل 
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من خصاص الشرفة الظلة على الشارم ) . 
ماریانا : (بالباب ) بدرو .. » وأنتم جميعاً , خنوا حذركم ۱ . 
( تفلق الباب الصغیر الذی إلى الیسار والذی خرج 
منه المتآمرون » وتسدل الستارة فیما بعد , تتخذ 
سمتاً درامياً ) 
افتحى يا كلابيلا ! 
أنا امرأة شدت إلى ذيل جواد . ( تخرج كلابيلا . ما . 
ريانا تهرع إلى البیانو) - 
إلهى ! تذكر الآمك 
وجراح يديك ! 
( تجلس وتشرع فى عزف أغنية « اهب » (۱۸۰۸) 
للمؤلف الموسيقى ماتویل جارئیا+ ) 
ماریانا : (تغنی) 
أنا الذى حرفتی مهرب 
وشیمتی العناد 


+ مانویل جارئیا (۰ ۱۷۷ - ۱۸۸۲ ) : مؤلف موسیقی آشبیلی شهیر توفی فى باریس » وهو والد 
المغنية الشهيرة ماریا فيليثياس ( مالييران ) . 
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آتحدی الجمیع 

لأنى لا آخشی أحداً , 
آی » آی ! 

آى أيها الفتیان ؛ آی » آیتها الصبایا ! 
من یشری منی خيطاً سود 

فجوادی متعب 

ویقتلنی التعاس ! 


أى ! 


أى ! ها قد جاعت الدورية 
وید إطلاق الرصاص . 

آی » آی »یا جوادی » 

جوادی الأغر . 

آی ! 
آه » با جوادی » انطلق . 


آه » یا جوادی » فأنا هالك . 
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مساریانا 
بدروسا 


آی ! 
( يجب أن تغنى بإحساس رائع ویائس وهی تسمع 
وقع أقدام بدروسا على الدرج ) . 


المشهد التاسع 
( تزاح ستائر الخلفية , وتظهر كلابيلا منمورة 
وبيدها شمعدان ثلاثى ويداها الأخرى على صدرها . 
يدخل بدروسا فى إثرها » متشحاً بالسواد ويرتدى 
عباءة . بدروسا رجل حاد » شديد الشحوب . بالغ 
الهدوء . سيقول عباراته بسخرية جد مغلّفة ؛ وسيدقق 
النظر فى كل جانب ٠‏ لكن بتهذيب . ثقيل الظل . 
ینبفی أن نتجنب أى تصوير کاریکاتوری له . حين 
يدخل بدروسا ٠‏ تتوقف ماريانا عن العزف وتترك 


الییانو . صمت ) ۰ 


: ( يتقدم ) سنيدتى » لا تقطعى من أجلى 


الأغنية التى كنت فى هذه اللحظة 
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تغنينها . ( صمت ) 

ماریانا : ( تجرب ابتسامة ) كانت الليلة حزينة 
فرحت أغنى ( وققة ) 

بدروسسا : رایت الضوء فى الشوفة 
وشئت زيارتك . 
ألتمس العذر لو أنى أعطلك . 

ماريانا : أشكرك جزيلاً . 

بدروسا :ما أشدالمطر ! 
( وقفة .فى هذا المشهد . ستكون ثمة وقفات غير 
ملحوظة وفترات صمت مباغته تتصارع خلالها نفسا 
الشخصيتين صراعاً يائساً . وهذا المشهد شديدة 
الومورة من حيث الأداء » فلا ینبفی الانزلاق فى 
مبالفات تضر بالإحساس . وفى هذا الشهد , يجب 
أن يكون المهم ما يسكت عنه لا ما يقال . والطر 
الذى سيماكى على نحو خفيض وبلا صوت مبالغ فيه 
سيملا أحياناً فترات الصمت ) . 
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بدرو سا 


بدروسا 


ماریانا 


بدرو بت | 


: ( بنبرة معينة ) هل الوقت تاخر ٩‏ 


: ( يحدجها ببصره » وينبرة ما كذلك ) 

أجل » تأخر جداً 

فساعة المحكمة منذ يرهة 

دقت الحادية عشرة . 

: ( فى وداعة » تشير إلى بدروسا بان يجلس ) 
لواسممها. ا 
: ( يجلس ) لقد سمعتها من بعيد . 

جبت من توى الشوارع الساكنة . 

غارقاً فى عا اكلا حت ا 

أقاوم تلك الرياح الرهيفة والباردة 

التی تهب من قصر الحمراء . 

: ( بنبرة ما ومتمالكة نفسها ) 

الهواء البارد 5 

الذی يرشق إبراً فوق الرئتين » 

تاحية القلب ' ٠‏ 

: ( يرد إليها السخرية ) ' 
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ماريانا 


بدروسا 


مارياتا 
بدروسا 


أجل » هو نفسه . 
أؤدى مهام منصبی الشاق . 
فیما أنت » یامارینا الجميلة . 
فى منزلك » فى مأمن من الریاح » 
تخيطين الدانتلا .. أو تطرزین .. 
( کانما یتنکر ) 
لا آدری من قال لى 
إنك تحسنین التطریز ؟ : 
: ( مذعورة » لكن فى شىء من زباطة الجاش ) 
أفى ذلك أثم ؟ 4 
: ( يومىء بالنقى ) مولاتا الملك » حفظه الله » 
( ينحنى ) 
تسلی بالتطريز فى فالنسی 
مع عمه الأمير أنطونيى . - 
ما أجملها من هواية . 
: ( من بين أبشنانها ) يا إلهى ! 
: أباغتك زيارتى ؟ 
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ماریانا : ( تجرپ ابتسامة ) كلا ! 
بدروسسا : ( صارماً ) ماريانا ! 

امرأة فى مثل حسنك » 

ألا ينتابها خوف من حياة بهذه الوحدة ؟ 
ماريانا : خوف , مطلقاً ! 
بدروس | : ( يتبرة ما ) من كثرة الليبراليين . 


والفوضويين فى غرناطة 
. لايحيا الناس فى بالغ الأمان . ( حازماً ) 
من المؤكد أنك تعلمين ذلك ! 


صاريانا : ( فى عزة ) يا سيد بدروسا ! 

أنا امرأة لا أبرح منزلى ولا شیء أكثر ! 
بدروسا : ( يبتسم ) وأنا قاض. لذا أهتم بهذه الأمور . 

آلتمس العذر يا ماريانا . 

لكى لى ثلاثة أشهر أكاد أجن 

لعجزی عن ضبط زعيم .... 

( وقفة . ماريانا تحاول الإنصات وتعبث بخاتمها ۰ تكبع 

جماح قلقها وسخطها . ) 
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بدروسا 


بدروسا 


عساريانا 
بدروسا 


ماريانا 


بدروسا : 


ماريانا 


بدروس | 


: ( كانه يتذكر » فى برود ) شخص یدعی دون بدرو دی 
سوتومایور . 

: قد يكون خارج إسبانيا . 

: كلا ؛ وإنى لآمل أن یسقط قريباً فى قبضة یدی . 

( حين تسمع ذلك » تعتری ماریانا اغمامة عصبية خفيفة 
كافية کی یسقط الخاتم من يدها ؛ آو - على الأحرى 
- هی نفسها تلقی به کی تتجنب الحديث ) . 

: ( تنهض ) خاتمی ؛ ` 

: سقط ؟ ( بنبرة معينة ) 

خذی حذرك . 

: ( فى توتر ) إنه خاتم زواجي ؛ لا تتحرك » 

فقد تطؤه . ( تبحث عنه ) 

: يبدو . 

أن بدا خفية اقتلعته . 

: اهدئی . ( فى برود ) انظری . 

( يشير إلى مكان الخاتم ‏ فى نفس الوقت الذى يتقدم 
فيه كلاهما ) 
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عاريانا 


بدروسا 
ماريانا 


بدروسا 
ماریانا 


انه هتا ! 
( تتحنی ماریانا لتلتقطه قبل بدروسا ؛ ویدروسا يقف 
إلى جانبها وفی لحظة نهوض ماریانا يلتصق بها فى 
بسرعة ویقبلها ) 

: ( تطلق صرخة وتبتعد ) بدروسا ! 

( وقفة . ماریانا تجهش بالبکاء ساخطة ) 

۶ سنت اا :آهنکی 5 

: ( ثائرة فى یاس وتأخذ بتلابیب بدروسا ) 

فيم تفکر بشأنى ؟ أخيرنى ! 

: ( بلا تاثر ) فى أشياء کثيرة ! 


: خسن . بوسوئ أن اقيرفا . ماذا تريد ؟ 


' اعلم أننى لا أخشى أحدأ . 


بدروسا: 


أنا طاهرة كالماء الذى يولد . 

وقد ألوث إذا مسستنى ؛ 

غير أنى أعرف كيف أدافع عن نفسى » اخرج فى الحال ! 
( بحدة وفى ذروة غضيه ) صه ! 


( وقفة . ثم فى برود ) 
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ماریانا 


بدروس | 


ماریانا 
بدروس | 


ماريانا 


بدروش | 


ماریانا 


أريد أن أكون صديقاً لك . 

أحرى بك أن تشكرينى لهذه الزيارة . 

: ( متنمرة ) أبى سعى السماح لك بأن تسبنى ؟ 
وأن تتسلل ليلاً إلى منزلى 
لكى ... ٠‏ آیها الوشد ! .. لا أدرى كيف .. ( نکم له 
نفسها ) 

أنت تبغی هلاكى ! 

: ( فى حرارة ) على العكس ! 

٠ ٠ جثت لأنقذك‎ 

: ( فى حمية ) لا أحتاج إليك ! ( وققة ) 

: (فى قوة وتسلط ‏ يقترب منها بابتسامة لاذعة) 
ماريانا ! والراية + ` 


: ( فى حرج ) أية راية ؟ 

:“الت طرزتها بهاتين اليدين البيضاوين ( يمسك 
بيديها ) 

ضد القانون والملك ! 

۱ أى خسيس كذيك القول ؟ 
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دروسا : ( غير مکثرت ) مطرزة على نحو بدیع ! 
هناك » فى البیازین » وجدناها » 
وهی الان فى قبضة یدی كحياتك . 
لكن . لا تراعی » فأنا صديقك . ( ماریانا تکاد تختنق ) 
مایان | : ( تكاد تسقط مغشياً طیها ) 
هذا کذپ » کذپ . 
بدروس| : ( بصوت خفیض وفی تلجج ) 
أريدك لى » 
أتسمعين ؟ لى أو ميتة . 
طالما ازدريتنى . لکنی الآن 
بوسعی أن أضغط عنقك بيدى » 
هذا العتق الذى هو من الفل الشفيف > 
وستحبيننى لأننى أهبك الحياة . 
ماریانا : ( رقيقة ومتوسلة وسط یاسها , تعانق بدروسا ) 
كن رحيماً بى ! آه لو تعلم ! 
فعتن افر :وت احفظ ذكراك 


فى حدقتى عينى . 
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بدرو سا 


ماریانا 


بدروسا 
ماريانا 
بدروسا 


ساريانا 


بدروسا » من أجل ولدی .. ! 

: ( يعانقها فى رغبة ) 

الراية 

لم تطرزيها أنت » يا ماريانا الجميلة . 
وأنت حرة لأننى أريد ذلك .. 

( ماريانا . حين ترى شفتيها قريبتين من شفتى 
بدروسا » ترفضه وتتصرف بتوحش ) . 
: لن يحدث هذا أبداً ! دون ذلك دمى ! 
قد أتالم لكن بشرفى . 

اخرج من هنا . 

: ( يعنقها ) ماريانا ! 

: اخرج فى الحال ! 

: ( فى برود وتحفظ ) 

حسن جداً ! سأتابع.هذا الأمر 

وأنت نفسك تتسبين فى هلاكك . 

: فيم يهمنى ؟ 

طرزت الراية بيدى ؛ 
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بهاتين اليدين . انظر إليهما يا بدروسا ! 
أعرف بسادة كباراً 
كانوا يحاولون رفعها فى غرناطة . 
لکنتی لن أبوح بأسمائهم ! 
بدروس | : بالقوة ستبوحين ! فالحديد شديد الإيلام 
والمرأة هی دائماً المرأة ! 
متى شنت آبلفینی ! 
ماريان!ا : جبان ! 
لن أتكلم وإن رشقوا قلبى بالزجاج ! 
( فى سورة غضبها ) 
بدروسا » هأنذا ! 
بدروسا : سنری ! 
ماريانا : كلابيلا » الشمعدان ! 
( تدخل كلابيلا فى ذعر , تشبك يديها فوق صدرها ) 
بدروسا : لا داعی هنالك يا سیدتی - 
۱ آلقی القبض عليك باسم القانون . 
هاريانا : باسم أى قانون ؟ 
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بدروس | 


آزجو ستیاس 


: ( فى برود واحترام ) طابت ليلتك ! ( بخ 
0 1 ال 
ب یدتی ؛ طقلتی » قرنفلتی » 
۱ ( فى شدة الكرب والذعر ) إيسابل 
إنى ذاهبة . أعطينى الشال " 
: انجی بنفسك فى الحال ! 
( تطل من الشرفة . فى الخارج » 
۱ رج » يسمع من جسلید 
:. سأذهب إلى منزل دون لويس ! 
اعتنتى بالطفلين ! 0 
: إنهم واقفون بالياب ! لا يمكنك 
0 3 ب ! لا يمكنك ! 
0 إلى الوضع الذی خرج منه 
من هنا ! 
: مجال ! ن 3 

( حين تعبر ماريانا خث 
ew‏ ريانا خشبة السرح تظهر دونیا 
: ماريانا إلى أين ؟ طة 

ين ؟ طفلتك تبكى . 
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ینتابها خوف من الهواء والطر . 
ماریان سا : ( تفت ) آنا حبيسة ! آنا حبيسة يا کلابیلا ! 
آزجوستیاس : ( تعاتقها ) ماریانیتا ! 
مساریانا : ( نتهاك على الأريكة ) 
الآن يبدأ موتی ! ( تعانقها الرآتان ) 
انظری إلى وابکی . الان بدأ موتی ! 
ستار سریع 
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اللوحة الثالثة 

( دير القديسة مریم المصرية ٠‏ فى غرناطة ‏ مظاهر 
عربية » أقواس » أشجار سرو » نافورات » رياحين . 
ثمة مقاعد وكراس جلدية قديمة . 

عندما يرفع الستار تكون خشبة المسرح خالية , يسمع 
عزف الارغن وأصوات الراهيات من بعيد . من خلفية 
المسرح تقترب الراهبتان )١(‏ و (۲) ( وهما راهبتان 
مبتدئتان تحت التشبيت ) مهرولتين على آطراف 
أصابعهما وتتلفتان هنا وهناك حتى لا يراهما أحد . 
تقتريان فى حذر بالغ من باب إلى اليسار » وتنظران 
من ثقب الباب . 
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المشهد الاول 
راهبة (۱) :. ماذا تقعل ؟ ٠‏ 
واهبة (۲) (٠:‏ تنظر من الثقب ) خفضی صوتك ! 
إنها تصلی . 
واهبة (۱) : دعینی ! ( تنظر هى ایضاً ) 
ا اه انها ما افو تشه 
یشرف رآسها 
٠٠‏ فى ظلمة الحجرة .' 
. راهبة (۲) : يشرق رأسها ؟. 
لا أفهم شيثاً.. 
إنها لا مرأة صالحة . 
ويريدون قتلها . 
وأنت » ماذا تقولين ؟ 
راهبة )١(‏ : وددت 
لى آرنو إلى قلبها 
زمناً طويلاً ومن كثب . 
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حين جاءوا أمس يقرأون علیها الحکم بالاعدام 


واهبة (1) : فى الكنيسة 


راهبة (۲) : طرزت راية . 

واهبة )١(‏ : أفى التطريز أثم ؟ 
واهبة () : يقولون إنها ماسونية . 
راشبة (1) : وما معنى هذا ؟ 

وه 111 تعسن ننه ادر 
راهبة (۱) : لم سجنت ؟ 

راهشبة (1) : لأنها لا تحب اللك . ` 
واهبة (۱) : وفیم يهم ذلك ؟ أليس غريباً ؟ 
راهبة (۳) : ولا الملكة ! 

راضبة (۱) : آنا کذلك لا آحبهما ( تنظر ) 


كار مسن 
واهبة (۱) 


كارمن : 


. راهبة (۱) 


راهبة (۲) 


آه » ماريانا بينيدا ! 

تتفتح الآن زهور 

تتفت معا إلى القنز: 

( تظهر بياب الخلفية « الام » كارمن دی بورخا ) 
: لكن ء أيتها الصبيتان » إلام تنظران ؟ 

: ( مذعورة ) الأخت .. 

ألا تخجلان ؟ 

اذهبا فى الحال إلى العمل . 

من علمكما هذه العادة القييحة ؟ 

ساراکما لاحقاً ! 

: ائذنى لى ! 

: ائذتى لى ! 

( تذهبان . حين تتاکد « الأم » كارمن من أن الأخريين . 
ذهبتا , تقترب هی آیضا فى حذر وتنظر من ثقب 
المفتاح ) . 

: هی برئية ! بلا ريب ! 


تمتنع عن الكلام فى حزم ! 
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له ؛ هذا ما لا أفهمه ‏ ( فى فزع ) 
إنها قادمة ! ( تهرول مبتعدة ) 


المشهد الثانی 
( تظهر ماریانا فى رداء أبيض رائع » بالغة الشحوپ ) . 
ماریانا آختاه! 
كارمن : ( تلتفت ) فيم ترغبین ؟ 
ماریانا : لاشىء! 
کارصن : قولی ما شئت يا سیدتی ! 
ماريانا : كنت أفكر .. 
كارمن : فيم؟ 
ماريانا : لو أن بمستطاعى 
البقاء ها فى بيت العبادة 
نوها 
كارمن : كم سنسعد لذلك ! 
ماريانا : لا استطیم ! 


حارمن . له ؟ 
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اراتا 
كارن 
ماريانا 


كار من 
EL‏ 


كارن 
ماريانا 
کسارصن 
سارسانا 


. تبتسم ) لأننى ميتة‎ ١ 
! فى فزع ) دونيا ماريانا » باسم الرب‎ ( ۰ 
د ا‎ 
. الحجر » الاء » الهواء‎ 
! أدرك آننی كنت عمياء‎ 
! سيعفون عنك‎ : 
! هادثة ) سنرى‎ ( : 
. هذا الصمت یثقلنی + سحریاً‎ 
يتعاظم‎ 
) كسقف من زهور البنفسج ؛ ( فى حماس‎ 
وفى أحيان أخرى » ینفحنی‎ 
. شعراً طويلاً‎ 
! آه » ما أجمله من حلم‎ 
! تمسك بيدها ) ماريانا‎ ( : 
كيف تريننى ؟‎ : 
. فى غاية الصلاح‎ ۰ 


: أنا آذمة كبيرة ؛ 
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حارمن 
کارمن 


مارب انا 


كارمن 


ماريانا 


لکننی أحبيت إلى حد 

أن الله سيغفر لى ۰ 

كما غفر للقديسة ماجدولين ٠‏ 
: خارج العالم وداخله 


یغفر الذنوب . 


: آه لو علمت ! 
أمور الدنیا 


آصایتنی فى مقتل يا أختاه ! 

: الرپ مثخن يجراح الحب 

التی لا تندمل أيداً ۰ 

: بولد من یموت مثألاً + 

آدرك أننى كنت عمیاء ! 

: ( حزينة لرؤية الحالة التى علیها ماریانا ) 
إلى اللتقی ! أتحضرين 

هذا الساء الصلاة التساعية ؟ 

: کالعتاد . إلى اللقاء یا أختاه ! ( گارمن تذهب ) . 
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ماریانا 


سعصارينا 


مما بيبانا 


المشهد الثالث 
( هاريانا تهرول نحو خلفية خشبة المسرح » متخذة 
شتى صنوف الحذر ٠‏ وهناك يظهر آلیجریتو » بستانی 
الدير » يضحك دائماً . بابتسامة عذبة ووادعة . يرتبى 
زى صياد من تلك الحقبة ) . 
: أليجريتو ! ماذا ؟ 
+ شا 
حتى تسمعي الخبر ! 
: تكلم فى ااحال , قبل أن يرونا ! 
آذهبت إلى منزل دون لويس ؟ 
: وقالوا لى انهم 
من المحال. أن يحاولوا انقاذك . 
بل إنهم ۷ یقدمون على ذلك » 
وإلا سيةتلون جميعاً ؛ 
غير أنهم سيبذلون ما فى وسعهم . 
: ( بشجاعة ) سيفعلون أى شىء ! أنا متيقنة 


انهم من النبلاء 8 
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وأنا نبيلة يا الیجریتو ! 

ألا ترانى هادئة ؟ 
آليجريتو : هنالك خوف يشر الخوف . 

الشوارع مقفرة . 

الريح تذهب وتجىء › 

لکن الناس يوصدون عليهم أبوايهم . 

لم أجد سوى طفلة 

تبكى على باب« القيصرية » * القديمة . 
ماريانا : أتحسبهم يتركون 

أقلهم تنباً تموت ؟ 
آلیخریتو :أنا لا أدرى فيم يفكرون . 
مساربانا : والأمر الآخر ؟ 
اليجريتو : ( محرجاً ) سیدتی ! .. 
ماربانا 


آليجريتو : لا اود و ( ماریانا تومىء بنفاد صبر ) 


» سوق الصناعات اليدوية فى المدينة القديمة . رهذا الاسم منتشر فى عدة مدن فى الحی. "لاس د 
والشمال والأقريقى . ويرى بعض المؤرخہن أنه مستق عباشرة من« قبصر » ویعنی ۰ ست الق سر 
لأن الإمبراطور جوستینیان منح التجار لعرد امتد ر عناعة وتجارة الحرير 
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ماربانا 


ماريانا 


السید دون بدرو دی سوتومایور 

یرحل عن إسبانيا » كما قیل لى . 
یقولون إنه راحل إلى انجلترا . 

دون لويس من ذلك على يقين . 

: ( تبتسم غير مصدقة وفى درامية ‏ لأنها فى أعماقها 
تعلم أنها الحقيقة ) 

من قال لك ذلك 

يريد زيادة عذابى . 

اليجريتى . لا تصدقه ! 

ألست لا تصدقه بالفعل ؟ ( مكروية ) 

: (فی حرج ) سیدتی » كما تشائین . 
: سیأتی دون بدرو على جواد کالجنون 
حين بعلم أننى سجنت _ 

لأننى طرزت له رايته . 

وإن قتلونى 

سيأتى ليموت إلى جوارى ۰ 


قال ذلك لى ليله 
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ماریانا 


وهو یقبل رأسى . 

سیأتی مثل القدیس چرجس 
بالاس والاء الأسود 

مزر ان الحتراه ا قاع انيم 
ولأنه نبيل ومتواضع » 

ولكى لا يراه أحد , 

سیأتی فجرأ » 

فى الفجر البارد . 

حين یسطع قوق الهواء العتم 
حقل الليمون بالكاد 

ويرسم الفجر فوق الموج 
زوارق من ظل وحرير . 

ماذا تعرف أنت ؟ ما أسعدنى ! 
لست خائفة » أفهمت ؟ 

سیدتی ! 

: من قال ذلك لك ؟ 


: دون لويس . 
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مسارینا 


ماریانا 


مساربانا 


: ا ك 

: يقول إنه لا يصدقه . 

: ( فى كرب ) حسن » هو لا يقبل الشك . 
: يؤلنى إبلاغك, 

مثل هذه الأخبار السيئة . 

: ستعود ! 

: كما تشائين . 

: عد وقل لهم 

إنى فى غاية الرضا 

ليقينى من أنهم سيجيئون جميعاً 

( - وما أكثرهم ! ) - عند الضرورة . 
جزاك الله خير ! 


: إلى الملتقى ! ( يخرج ) 
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المشهد الرايح 
: وألبث وحيدة 
فيما ترقب شجرة السنط المزهرة 
فى البستان موتى ( بصوت مرتفع » تتحدث إلى 
البستان ) 
بيد أن حياتى هنا 
ويهتاج دمى ويرتعد 
كشجرة من المرجان » 
وسط موج رهيف . 
وحتى وإن وضع جوادك 
أريعة أقمار فى الحجارة 


الأخضر الرقيق » 
حث الخطى ! تعال وابحث عنى . 
فإنى أحس بانامل 


من عظم وطحالب جد قريبة منى » 
تداعب رأسى . ( تتوجه إلى البستان كمن يحدث شخصاً ) 


233 


ماریانا 


حارمن 


لا يمكنك الدخول ! كلا ! 

آه » بدرو ! من أجلك لن یدخل ؛ 
لکن قيثارة بیضاء . 

جالسة إلى النافووة : 


رف 
( تجلس على مقعد وتستند براسها إلى پدیها .فى 
الحديقة یسمع صوت قيثارة ). 

: علق حافة الاء . 


دون أن يراه أحد ۰ 
مات رجائى . 

( فى الخلفية تظهر راهبتان » وفى إثرهما بدروسا . 
ماريانا لا تراهم ) . 


: هذه الأغنية تقول 


ما لا آود أن أعلمه . 
قلب بلا رچاء , 
فلتبتلعه الأرض ! 


: إنها هنا يا سید بدروسا . 
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ماریان ا 


كارمن ۳ 


ماریانا 
بدرو ست | 


: ( ينتابها الذعر , تنهض , كأنها عائدة من حلم ) من ؟ 


: سیدتی ! 


( ماريانا تفاجا به وتند عنها صرخة . تبدأ الراهبتان 
قى السير ) . 


: ( إلى الراهبتين ) أتتركاننا ؟ 
لدينا ما نفعله ی 


( تذهبان » فى هذه اللحظات يهيمن على الشهد توتر 
شديد . بدروسا » بارداً ومهذباً » ينظر إلى ماریانا 
بحدة ؛ وهی » فى حزن وشجاعة ایضاً » تواجه 
نظراته ) . 


المشهد الخامس 
( بدروسا يتشح بالسواد ویرتدی عباءة . يجب إبراز 


هيئته الباردة ( 


: لقد تنبأت بذلك : بدروسا ! 


: هو نفسه ؛ 


الذى ينتظر » كالمعتاد ٠‏ أخيارك . 
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ماريانا : يؤون دوما آوان الصمت 
والعیش البهیج . 
( تجلس على مقعد .فى هذه اللحظة » وطوال 
الفصل » تنتاب ماريانا حالة من الهذيان الرهيف 
الذى ينفجر فى النهاية ) 
بدروسا : أتعلمين بالحكم ؟ 
NRO OEE‏ 
بدروسا : حسن؟ 
ماریات | : ( فى سعادة ) ولكننى أعتقد أنه كذب . 
فعنقی قصير جداً لتنفيذ حكم الاعدام + . 
كما ترى . لن يستطيعوا . 
فضلاً عن أنه جميل وأبيض 
ولن برغب أحد قى لسه . 
بدروس! : ( یکمل حديث ) ماريانا ! 
ماريانا : (فى حدة ) أتنسى أننى لكى أموت 
يجب أن تموت غرناطة كلها . 
+ يضمن لوركا هنانفس العبارة التى قالتها ماريانا بينيدا , الشخصية التاريخية وحين أبلغت بحكم 
الاعدام . 
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ماریانسا 


ماریانسا 


وان سادة کیراء 

سیهبون لانقاذی › 

لأننى من النبلاء . 

لأننى ابثة قبطان سفينة , 

من فرسان رهبانية « قلعة ریاح » ؟ 


دعنى وشأنى 


: لن يجرؤ أحد فى غرناطة على النظز 


حين تمرين فى موكب الإعدام . 


فأهل الاندلس يتكلمون ؛ لكن فيما عدا ذلك .. 


: سیترکوننی وحدى ؛ وفيم يهم ؟ 


سنس اينف خیاتی ۲ 


( تبتسم وتتنفس بشدة وتضع يديها على صدرها ) 


: ( فى اهتياج ) أنا لا أريد أن تموتى أنت ؛ كلا ! 


ولن تموتى , لأنك ستكشفين عن المؤامرة . 


أنا على يقين . 
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بدو رس | 


رغم أن لى قلباً 

لم يعد يسع مزيداً من الجراح . 

سأكون قوية » صماء إزاء تملقك . 

من قبل » كانت حدقتاك تخيفاننى » 

والآن » هأنذا أنظر إليك وجهاً لوجه . ( تقترب ) 
وأتحمل ناظريك اللذين يرقبان 

الموضع الذى أخبىء فيه هذا السر . 

الذى لن أفشيه لقاء أى شیء فى العالم . 

آنا شچاعة یا بدروسا . آنا شجاعة ! 


: عظيم ! ( وقفة ) 


أنت تعلمين . بإمضائى 
بوسعى أن أمحو نور عينيك . 
ويريشة وقلیل من الداه 


آجعلك ترقدین فى نوم طویل . 


: ( فى سمو ) عساه یکون سریعاً من أجل سعادتی ! 
: ( بارداً ) هذا المساء سیحضرون . 


: ( مذعورة , تتتبه ) كيف ؟ 
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درو سا 


بدرو سا 


: هذا الساء ؛ 


صدر الأمر بان تتأهبی لتنفیذ الحکم . 


: ( تهتاج وتحتج على نحو عنیف ) 
ذاك محال ! چیناء! 


من فى |سبانیا يأمر بمثل هذه الحقارات ؟ 
أى جريمة ارتکبتها ؟ لم یقتلوننی ؟ 

أين عقل العدالة ؟ 

فى راية الحرية 

طرزت أعظم حب فى حياتى . 

أو ينبغى أن ألبث هنا سجينة ؟ 

کی أحلق بحثاً عنك ! 

( بدروسا يشاهد برضى نوبة يأس ماريانا البافتة 
ويقترب منها . يتخذ الضوء تدريجياً لون الشقق ) . 

: ( قريباً جدا من ماريانا ) 

تكلمى فى الحال فيعفى عنك الملك . 


ماريانا » من هم المتآمرون ؟ 
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ماریانا 
بدرو س ]| 
ماریانا 


انا اعم نك صديقة الجمیم . 

كل ثانية یحدق بك الخطر . 

قبل أن یتلاشی النهار 

سيأتون بالشارع ليأخنوك . 

من هم ؟ وآسماژهم . هيا » أسرعى ! 

لا یمکنك أن تعبش بالعدالة على هذا النحو , 


والا سیفوت الأوان . 


: ( فى حزم ) لن أتكلم ! 
: ( ممسكاً پیدیها ) من هم ؟ 
: الآن لن آبوح بشىء حقاً . ( بازدراء ) 


ال عنی یا پدروسا ؛ اذهب . 


: تطلبین الوت ! ( تظهر الأم کارمن فى بالغ الفزع 


وتعبر راهبتان الخلفية ) 


: ماذا هنالك يا ماریانیتا ؟ 


: لا شیء . 
: سیدی » لیس من العدل .. 
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كاره . 
بدروسا 


عاريانا 


: ( بارداً ومتسلطاً » يصوب نظرة صارمة إلى الراهبة 


ويشرع فى السير ) 
عمتما مساء . ( إلى هاريانا ) 


سیسرنی كثيراً أن ترسلى فى طلبى ! 


: إنها فى غاية الطيبة يا سيدى ! 
: ( فى غطرسة ) لم أسالك . 


( يخرج وفى إثره الراهبة كارمن ) 


المشهد السادس 


: (جالسة على المقعد » وبنبرة أندلسية درامية ورقيقة ) 


أتذكر تلك الأغنية التى كنت أغنيها 


وسط أشجار الزيتون فى غرناطة 
« آى » ما أبهى بارجتك , 

أيها القرصان الملكى ! 

أين بسالتك ؟ 

فالسفينة ذات الصاريين 


شاک ہہ أجوك « ) حال ( 


)١( راهبة‎ 


كارمن 


بين البحر والنجوم 

بأية سعادة سأتتزه 

متكا علی شرقة ممتدة من اللسیم ! 
(مكروية) 

بدرو » خذ حصانك 

أى تعال ممتطیاً النهار . 

لکن أسرع ! 

فهاهم قادمین لینزعوا حیاتی . 
ارشق مهما زيك العاتیین . ( تبکی ) 
« آی › ما آبهی بارجتك » 

آیها القرصان اللکی ! 

أين بسالتك ؟ 

فالسفينة الشهيرة ذات الصاريين 


تصوب نحوك » ( تظهر راهبتان ) 


: تجلدى » فالله فى عونك . 


: ماريانيتا » بنيتى ٠‏ استريحى . ( ترافقان ماريانا ) 
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الراهبة (1) 
الراهبة (۲) 


الراهبة (۱) 


)١( الراهبة‎ 


الراهبة (۱) 
الراهبة (۲) 


المشهد السابح 
( يسمع رنين ناقوس الراهبات الصغير . فى الخلفية 
يظهر عدد منهن . يجتزن خشبة المسرح ويرسمن 
علامة الصليب عند مرورهن بتمثال لعذراء الالام 
بالحائط , قلبها مرشوق بالدی وتبكى . التمثال 
محوط بقوس من الورود الورقية الصفراء والفضية , 
من بين الراهبات » الراهبتان الصفیرتان |( قبل 
التثبيت) (۱) و (۲) . يلف شجر السرو ضوءٌ ذهبى) . 


: من البستان ؛ كان يسمع 


کانه أت من بعید . 


: أين ماریانیتا ¢ 


وردة غرناطة وياسمينتها ؟ 


: إنها تنتظر عريسها . 
: لكن عريسها تأخر . 
: لو أنك رأيتها كيف تنظر 
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الراهبة (۲) 
الراهبة (۱) 
الراهبة (۲) 


)١( الراهبة‎ 


الراهبة (۱) : 


الراهبة (۲) : 


شرف ان اش 
تقول : « لولا الجيال 


لرأيته من بعيد ». 


: إنها تنتظره بيقين . 
: وهى لتعاسها لن يحضر ! 


: ماريانيكا ستموت ! 


ففی الدار ضوء مفایر | 


: وما أكثر الطیر ! أرأيت ؟ 


لم تعد تسعه أغصان البستان 

ولا الأفاريز ؛ 

لم آر عدداً كهذا من قبل » 

ین تمع أجرامن برج الخراسة + 
وعند الفجر ؛ 


یشدو ویشو ویشدو 
.. وعند الفجر » 


من الأفنان الباردة 
0 وعند الفجر ¢ 


* برج قصر الحمراء الذى كان يحرس المدينة . 
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یولد نای صغير . 
الراهبة (1) :وهی ... أرأيتها 
وهی تعن لى مکفنة 
حين تحتاز خورس الكنيسة النخفض 


باردیتها تلك الشديدة البیاض . 

الراهبة (۲) : أي ظلم ! 

بقینی أن هذه المرأة خدعت . 
الراهبة (۱) : لها عنق رائع 
الراهبة (۲) : (ترفع يديها لا رادیا إلى عنقها ) أجل » لکن .. 
الراهبة (۱) : حين كانت تبکی 

خيل إلى أنه سینفرط 

فى حجرها 

( تقترب راهبتان أخريان ) 

الراهبة 


الأول : أنذهب لمراجعة صلاة البشارة ؟ 
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الراهبة (۱) 
الراهبة (۲) 
الراهبة 
الأولى 
الراهبة (۱) 


متاریانا 


الراهبة (۱) : 


ماریانا 


الراهبة (۱) 
الراهبة (۱) 
ماریانا 
الراهبة (۱) 
ماریانا 


: خسن ! 


: لا رغبة لى . 


: کم هی رائعة ! 
السرح ) وصعبة ! 
( تظهر ماریانا من الباب الایسر» وحين يرينها یبتعدن 
جميعاً فى مداراة ) 
: ( تبتسم ) آتهربن منی ؟ 
ترتعد ) نذهب إلى .. 
: ( فى حرج ) كنا ذاهبات .. كنت أقول .. 
تلخرنا كثيراً 
: (فى سماحة ساخرة ) أأنا شريرة إلى هذا الحد ؟ 
: ( مهتاجة ) كلا يا سیدتی ! من قال ذلك ؟ 
: ماذا تعرفين أنت يا صغيرتى ؟ 
: ( تومى إلى الاخری ) لا شىء ! 
: لكننا جميعاً نحبك ! ( فى توتر ) 
ألا تلاحظين ذلك ؟ 
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الراهبة (۱) 


الراهبة (۱) 
الراهبة (۳) 


مباریانا 


کسارمن 


: ( فى مرارة ) أشكرك ! 


( تجلس ماریانا على مقعد » تضم يدا فوق الاخری . 
منكسة رآسها على نحو بالغ الرومة کمافی حالة , 
انتقال القديسين ) 


: هيا بنا ! 


: آه » ماریانیتا U‏ 


وردة غرناطة ویاسمینتها . 
التی تنتظر عریسها , 
لکن عريسها تأخر ۱ ( تذهبان ) 


: من كان يتخيل ! .. 


لکن .. صبراً ! 


: ( تدخل ) ماريانا ! 


أحد السادة » معه تصريح 


من القاضى » جاء لزيارتك . 


: ( تنهض مبتهجة ) ليدخل ! أخيراً يا إلهى ! 


( تخرج الراهبة . ماريانا تتجه ناحية سرة على 
الحائط » وفى هنیانها الرهيف تصلع «بوكليهات » 
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ماريانا 
فازيساتا 


شعرها وفتحة الصدر ) 
سريعاً .. كم كنت موقنة ! 
ینبغی أن أبدل ثويى : 


فهو يزيد من شحوبى . 


المشهد الثامن 
( تجلس على المقعد » فى وضع المحب , تلتفت إلى 
الجهة التى سيدخلان منها . تظهر الراهبة كارمن , 
وماريانا ناقدة الصبر » تلتفت . فى صمت المشهد , 
يدخل فرناندو فتبهت ماريانا ) 


: ( فى پاس , كأنها لا تود أن تصدق ما ترى ) كلا ! 
: ( حؤينا ) ماريانا ! ألا تودين التحدث إلى ؟ أخبرينى ! 


: بدرى ! أين يدرى ؟ 


دعوه بدخل » بحق الإله ! 
إنه أسفل » بالياب ! 
إنه هناك ! قلیصعد ! 


۰ ع 
انت جدت معه » 
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آلیس كذلك ؟ أنت طیب القلب جداً . 

سیجی‌ستعباً » لکنه سیدخل فى التو . 
فرنانده : جئت وحدی يا ماریانا . أى علم لی بدون بدرو ؟ 
ماریانا : على الجمیع أن يعلم لكن لا أحد یفعل ! 

إذن » متی يأتى لینقذ حیاتی ؟ 

متى ياتى لیموت إذا كان الوت ینتطرنی ؟ 

أسيأتى ؟ آخبرنی یافرناندو 

فما زال هناك وقت ! 
فرناندو : ( فى حدة ویأس حين يرى حالة ماریانا ) 

دون بدرو لن یأتی » 

لأنه لم يحبك قط يا ماریانا 

لعله فى انجلترا » 

مع ليبراليين آخرين » 

هجرك أصدقاؤك القدامى جميعهم . 

قلبى الفتى وحده معك . 

ماريانا ! تعلمى وانظرى كيف أحبك . 
ماریانا : ( مهتاجة ) لم قلت لى ذلك ؟ كنت أعلمه جيداً » 


لكننى لم أشأ قط أن أخبر به رجائى . 
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ماریانا 


والان لم أعد أكترث . فرجائی سمعه 
ومات هو ینظر إلى عینی محبوبی بدرو . 
طرزت الراية من أجله . 

تآمرت لاعیش وأحب فکره هو 

أكثر من ولدی نفسیهما ومن حبی لنفسی 
« آتحب الحرية شد من حبك لاریانا ؟ 


: أعلم أنك ستموتین ! بعد لحظات سيأتون لیقتادوك . 


من أجل طفليك ۱ من أجلى أنا الذی أقدم لك حیاتی ! 


این آزلدی أن بتفرانی | 


سیکون لولدی اسم ناصع کالبدر ! 
وسیحملان فى محیاهما إشراقاً 

لا تمحوه السنون أو الهواء ! 

فان وشیت فسیذکر هذا الاسم بخوف 


فى كل شوارع غرناطة . 


۱ ( فى درامية ) محال ! لن يحدث ! لا 
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ماریانا 


ماريانا 


ماريبانا 


يجب أن تحيى ! 


ماريانا ! من أجل حبى ! 


: ( تهذى ) وما هو الحب يا فرناندو ؟ 


: ( مقتريا منها ) لكن أحداً لم يحببك مثلى ياماريانا ! 


: ( فى تأثر ) كان ينبغى أن أحبك أكثر من أى شخص 


فى العالم , 
لو لم يكن القلب عدونا الأكبر ! 
أيها القلب » لم تأمر وتنهى إن لم أرد ؟ 


: آه » إنهم يهجرونك جميعاً ! تکلمی وأحبينى وعيشى ! 
: ( تبعده عنها ) أنا ميتة يا صديقى الصغير ! 


وكلماتك تبلغنى عبر النهر الكبير للعالم الذى أرحل 
عنه . 

آصبحت کالنجمة فوق الاء الغائر , 

آخر نسیم رهیف یختفی فى أشجار الحور . 

( فى خلفية السرح تمر راهب , تشبك نراعیها 
وتنظر فى قلق إلى المجموعة ) 


251 


فرناندو 


ماریانو 


: لا آدری ماذا آفعل ! أى كرب هذا ! إنهم آتون اليك ! 


لو أن بوسعی الوت لأفتدى حياتك ! 


: الوت ! أى حلم طویل ولا طلمة ! 


بدرو » آرید أن أموت 

مك اكلا تهنا انك امن اجلفاء 

من أجل المثل الأعلى المجرد الذى أضاء عينيك 
الحرية !! من أجل ألا تنطفيء نارك السامية 

أقدم نفسى كاملة . 

إلى الأمام » أيتها الأفئدة !! 

بدرى » أرأيت إلى أين حملنی حبك ؟ 

ميتة سيكبر حبك لى حتى إنك لن تقوی على الحياة ! 
( تدخل راهبتان , تشبكان أيديهما بنفس التعبير 
المكروب ولا تجرؤان على الاقتراب ) 

والان لم أعد أحبك . 


یا ظل جنونى ! 


: ( تدخل ) ماريانا ! ( إلى فرناندو ) 


أيها السيد ! 
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ماریانا 
کارمن 


ماربانا 


كارمن : 


اخرج فى الحال ! 


: (فىغم ) دعينى ! 


: ( فى جنون ) اذهب ! من أنت ؟ 


لم أعد أعرف أحداً ! 

سارقد فى هدوء! 

( تدخل راهبة آخری مهرولة , تکاد تختنق من 
الخوف والتأثر . فى الخلفية مسرعة ویدها على 
جبهتها ) 


: ( فى شدة الانفعال ) الوداع يا ماریانا ! 


: اذهب ! 


قد جاءوا فى طلبى ( يخرج فرناندو ترافقه راهبتان ) 
كحبة رمل 

أحس بالعالم بين يدى ( تأتى راهبة أخرى ) 

الموت ! لكن ما هى الموت ؟ ( إلى الراهبات) 

وأنتن ! ماذا تفعلن ؟ 

كم أحس بكن بعیدات ! 


: ( التى تأتى باكية ) ماریانا ! 
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ماريانا : لم تبكين؟ 
حخحارمن 

الراهبة : إنهم أسفل یا طفلتی ! 
الأوالص : هاهم يصعدون الدرج ! 
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المشهد الااخیر 


( تدخل الراهبات جمیعهن من خلفية خشبة السرح . ينعكس 
ا حزن عل وجوههن . تتقدمهن الراهبتان الصغیرتان (۱) و (۲) . 
الأخت کارمن » على مقربة من مارپانا . کل الشهد سیضاء تدريجياً 
وحتی نهایته بضوء مبهر وشدید الغرابة کشفق غرناطی . عبر الأقواس 
وشجر السرو يدخل ضوء وردی وأخضر یتشکل على نحو رائع » إلى 
أن يبد و كالأحجار الكريمة . من السقف یهبط ضوء برتقالی خفيف 
يشتد تدريجياً حتى نهاية الشهد. ) ۱ 


ماریانا: أيها القلب , لاتهجرنى ! صه ! 
بجناح إلى أين تذهب ؛ لك أن تستريح أنت أيضا . 
جنون طويل من الأنجم ينتظرنا وراء الموت . 
أيها القلب , لا وقت لليأس ! 

كاوهمن : أنسى العالم يا ماريانيتا الجميلة ! 

ماربانا : كم أشعر به بعيداً ! 

كارمن : لقد جاعا فى طلبك ! 
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ماریانا 5 


الراهبة )١(‏ : 
الراهبة (۳) : 
القاضى : 


ماریانا: 


كار من : 
ماریانا : 


کم أعى ما یبوح به هذا الضوء ! 
الحب » الحب » الحب ووحدة أزلية ! ( يدخل القاضی 
من الباب الایسر ) 

انه القاضی ! 

سیقتادونها ! 

سیدتی ۰ حين تشائین ؛ 

ثمة عرية بالباب . 

شكراً جزيلاً . آیتها الام کارمن . 
أنقذت مخلوقات عدة ستبکی موتی : 
لاتنسوا ولدی 

لترعك العذراء ! 

لكم فؤادى ! إلى بباقة زهور ؛ 

فى ساعاتی الاخيرة آرید أن أتزين . 
أريد أن أحس بلمسة خاتمی الصلبة . 
وأضل فى زغب طرحتی الطرزة . 

« تحب الحرية فوق أى شئ 

لکننی أنا الحرية نقسها . أهب دمی , 
الذى هو دمك ودم كل المخلوقات . 

لن یشترنی قلب آحذ !« 
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الراهبة (۱) : 


الراهبة الأولى : 


[ تعاونها راهبة فى ارتداء طرحتها . تنجه ماریانا نحو 

الفية . تهتف ] 

أعى الآن مایقوله العندلیب والشجرة . 

الاتسان آسیر ولاسبیل إلى الحرية . 

أيتها الحرية العلیا ! الحرية الحقة , 

آضیئی من أجلی نجومك البعيدة . 

وداعاً ! کفکفن دموعکن ! [ إلى القاضی ] 

هيا » فى الحال ! 

وداعاً یابنتی ! 

احكين قصتى الحزينة لمن يمر من الأطفال . 

لأنك أحببت حباً كبيراً سيفتح الله لك بابه . 

آه ٠‏ ماريانيتا البائسة ! ياوردة بساتين الورود ! 
تجثى على ركبتيها ] لن ترى عيناك من الآن البرتقال 

النورانى 

الذى سیخلفه المساء على أسطح غرناطة . 


[ راكعة ]وان تدركى نسيم الربيع العذب 
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الراهبة (۲) : 


کارمن : 


ماریانا : 


وهو يهب فى الفجر لیداعب زجاج شرفتك . 

[ تجثو على رکبتیها وتقبل حاشية ثوب ماریانا ] 
قرنقلة مایو ! یاقمر الاندلس ! 

فى الشرفات العليا سیکون عرسك فى انتظارك . 
ماريانا » ماريانيتا ما صاحبة الاسم الجمیل والبائس . 
بیکی الصبية لك فى الطريق ! 

بدرو ! الحرية التى هجرتنى من أجلها . 

أنا الحرية التى أدماها اليشر ! 

الحب » الحب » الحب ووحدة أزلية ! 


[ قرع أجراس حى ومهيب يطغى علي ا مشهد » 
وخورس بعيد من الصبايا يغنى الأغنية » ماريانا تخرج 
فى بطء مستندة إلى الراهبة کارمن . تركع الراهبات 
الأخريات . يغطى ضوءً رائع وهذيانى خشبة السرح . 
فى الخلفية تغنى الصبايا . ] 
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يوم أبكى الحجر . ۱ 
لرؤية ماریانیتا تموت على القصلة 
لأنها لم تعترف ! 

ستار بطئ 


الاشراف اللغوی: حسام عبد العزیز 
الاشراف الفنی: حسن کامسل 


ASI QUE PASEN CINCO 5 
MARIANA PINEDA, 


هاتان مسرحيتان للشاعر الكبير فيديريكو غرسية 
لوركاء حاول فيهما أن ينهل من أكثر من نبع استاطيقى. 
9 أعماله المسرحية بالتحديد فى أكثر من اتجاه 

- رغم بساطة الخط الدرامی - غنية فى مکوناتها 

سرت وتشتمل على عناصر سوريالية» فهی ثمرة 
تعال مص تراد کالم ثور كا الختصوصيء كما يكرس 

فى المسرح تقنية ' المونولوج الداخلی . 

من هنا تتناول مسرحية "حتى تمضى خمس سنوات" 
تيمة فشل الرجل فى الحب وما يترتب على ذلك من 
الحرمان العاطفى وعدم الإنجاب. 

وتكتسب هذه المسرحية بعدا شاملا من حيث 
معالجتها للشخوص الدرامية. فهؤلاء. قبل أن يكونوا 
کائنات حقيقية. الهم عصب حى » انفعال بلا وصف 
جسدی. كما أنهم متصلون بعالم الغريزة وا 
حيث كونهم واقعا متخیلا وغير فردی. 

آما مسرحية ماريانا بینیدا" فانها تدور 
الشخصية التاريخية. التی عاشت فى الثلث 
القرن الماضی والتی تحولت إلى سيرة شه 
بها الجمیع فى شوارع غرناطة. واصبحت م 
ذاكرة لور كا منذ صغرء: 

إن نفسى أسيرة / اطرحی عنك أى خوف 
العشق / وساظل ما دمت قيد الحياة. 


